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إنَّ الحمدَ لله نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهد الله ُفلا مضل له،   

 لا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدهُ ورسولُه.ومَن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إ
 

 (102)آل عمران:  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُِونَ{
 

كَثِيرًا وَنِساَء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي  انَّفْسٍ وَاحِدةٍَ وَخلََقَ مِنْهَا زَوْجهََا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالً}يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن 

 (1)النساء:تَساَءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا{ 

 

( يصُْلِحْ لَكُمْ أَعمَْالَكُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فاَزَ 70وا قَوْلًا سَدِيدًا )}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُ

 (71،70)الأحزاب : فَوْزًا عَظِيمًا{

 

 أما بعد.... 
دثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ، وشر الأمور محصلى الله عليه وسلمفإن أصدق الحديث كتاب الله ــ تعالى ــ، وخير الهدي، هدي محمد 

 بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
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 مقدمة:
فيا أيها الغافل عن نفسه المغرور " (:5/225)"علوم الدين إحياء"في كتابه  -رحمه الله-غزالي يقول ال

 واصرف ،عنه لزوال، دع التفكر فيما أنت مرتحلالانقضاء واعلى  بما فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة
 اوإَنِ مِّنكمُْ إلَِّا واَردِهَُا كاَنَ علَىَ ربَِّكَ حتَمًْ} تعالى:قال  إذ ،موردك فإنك أخبرت بأن النار مورد للجميعإلى  الفكر

في  من النجاةيقين و على  فأنت من الورود  [72-71مريم:] {اجثِِيًّنُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهاَ  ثُمَّ)71(امَّقْضِيًّ
، وتأمَّل في حال الخلائق وقد قاسوا من ذلك المورد، فعساك تستعد للنجاة منهشك، فاستشعر في قلبك هول 

ائها إذ عرون حقيقة أنبائها وتشفيع شفظينت اهم في كربها وأهوالها وقوف  نما يالقيامة ما قاسوا، فبدواهي 
فصح عن وجرجرة ت   اذات لهب، سمعوا لها زفير  عب، وأظلت عليهم نار أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات ش  

أشفق الأتقياء من حتى  الركبعلى  وجثت الأمم ،شدة الغيظ والغضب، فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب
 ،ف نفسه في الدنيا بطول الأملسو  الم   ،أين فلان بن فلان" :سوء المنقلب، وخرج المنادي من الزبانية قائلا  

إلى  ويسوقونه ،ستقبلونه بعظائم التهديديو  ،فيبادرونه بمقامع من حديد العمل؟ ع عمره في سوءضي  الم  
 افأسكنوا دار  ، [49:الدخان] { كَ أنَتَ العْزَيِزُ الكْرَيِمُ}ذُقْ إنَِّون له:لقو يو  ،العذاب الشديد، وينكسونه في قعر الجحيم

ويوقد فيها السعير، شرابهم فيها الحميم  ،مبهمة المهالك، يخلد فيها الأسير ،مظلمة المسالك ،ضيقة الأرجاء
ت دَّ ومستقرهم الجحيم، الزبانية تقمعهم والهاوية تجمعهم، أمانيهم فيها الهلاك وما لهم منها فكاك، قد ش  

ت وجوههم من ظلمة المعاصي، ينادون من أكنافها ويصيحون في نواحيها واسودَّ  ،النواصيإلى  أقدامهم
يا مالك  ،يا مالك قد نضجت منا الجلود ،يا مالك قد أثقلنا الحديد ،علينا الوعيد يا مالك قد حقَّ " :وأطرافها

لا خروج لكم من دار الهوان فاخسأوا فيها ولا تكلمون، ولو "فتقول الزبانية:  ،نا منها فإنا لا نعودأخرج
ولا  ،الله يتأسفون وعلي ما فرطوا في جنب ،فعند ذلك يقنطون ،يتم عنه تعودونه  ما ن  إلى  تم منها لكنتمأخرج

طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار ، وجوههم مغلولينعلى  ينجيهم الندم ولا يغنيهم الأسف، بل يكبون
ومهادهم نار، فهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران وضرب المقامع وثقل السلاسل، فهم يتجلجلون في 

يها، تغلي بهم النار كغلي القدور ويهتفون بالويل ويضطربون بين غواش ،ويتحطمون في دركاتها ،ايقهاضم
هم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع رءوسمن فوق  ب  والعويل، ومهما دعوا بالثبور ص  
الخدود على  وتنقطع من العطش أكبادهم، وتسيل ،ر الصديد من أفواههممن حديد تهشم بها جباههم فيتفجَّ 

لوا د  ط من الأطراف شعورها بل جلودها كلما نضجت جلودهم ب  ويتمعَّ  ،وجنات لحومهاويسقط من ال،أحداقهم 
، وهم مع ذلك يتمنون الموت فلا قامهم فبقيت الأرواح منوطة بالعرو غيرها، قد عريت من اللحم عظ اجلود  

هم، دعت آذانسرت عظامهم، وج  بكمت ألسنتهم، وقصمت ظهورهم، وك  وأ   ،عميت أبصارهمقد أ   ،يموتون
 ،النار بوجوههمعلى  أعناقهم، وجمع بين نواصيهم وأقدامهم، وهم يمشونإلى  لت أيديهمزقت جلودهم، وغ  وم  
هم، فلهيب النار سار في بواطن أجزائها وحيات الهاوية وعقاربها متشبثة قأون حسك الحديد بأحداطوي

 بظواهر أعضائها، هذا بعض جملة أحوالهم.
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الدنيا على  فكما أن إكباب الناس، يلا  ضتف أكبردرجات و  أكبرفإن الآخرة  ،وت الدركاتاتفإلى  ثم انظر
محدود، فكذلك تناول النار لهم  حد  إلى  فمن منهمك مستكثر كالغريق فيها، ومن خائض فيها ،يتفاوت
ل ن في النار كيفما كان، بل لككل م  على  فإن الله لا يظلم مثقال ذرة، فلا تترادف أنواع العذاب ،متفاوت
بها من  ىعصيانه وذنبه، إلا أن أقلهم لو عرضت عليه الدنيا بحذافيرها لافتد رقدعلى  معلوم واحد حد  

رجل يوضع في أخمص  :يوم القيامة االنار عذاب  أهل أهون  ":صلى الله عليه وسلم قال رسول الله، شدة ما هو فيه
دد ن ش  واعتبر بم   ،فف عليهن خ  م  إلى الآن فانظر ، (رواه مسلم) ." قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه

علم أنك أخطأت في اس ذلك به، ثم ب أصبعك من النار وق  ومهما تشككت في شدة عذاب النار فقر   ،عليه
رف ع   ؛فإن نار الدنيا لا تناسب نار جهنم، ولكن لما كان أشد عذاب في الدنيا هو عذاب النار ،القياس

 مما هم فيه. ار لخاضوها طائعين هرب  الجحيم مثل هذه الناأهل لو وجد  !عذاب جهنم بها وهيهات
الجملة، وتفصيل عمومها وأجزائها ومحنها وحسرتها لا نهاية له، فأعظم على  فهذه أصناف عذاب جهنم

نَّةالأمور عليهم مع ما يلاقونه من شدة العذاب حسرة فوت نعيم  وفوت رضاه، مع  تعالىوفوت لقاء الله  الج 
 اأيام   ،دراهم معدودة، إذ لم يبيعوا ذلك إلا بشهوات حقيرة في الدنيا سلمهم بأنهم باعوا كل ذلك بثمن بخع

كيف أهلكنا أنفسنا  !واحسرتاه" :فيقولون في أنفسهم ،قصيرة وكانت غير صافية، بل كانت مكدرة منغصة
نقضت عنا أيامه وبقينا اولو صبرنا لكانت قد  ،قلائل اوكيف لم نكلف أنفسنا الصبر أيام   !بعصيان ربنا

 ،في جوار رب العالمين متنعمين بالرضا والرضوان؟ فيا لحسرة هؤلاء وقد فاتهم من الخير ما فاتهملآن ا
نَّةمن نعيم الدنيا ولذاتها، ثم إنهم لو لم يشاهدوا نعيم  يءولم يبق معهم ش ،لوا بهلوا بما ب  وب   لم تعظم  الج 

 .حسرتهم لكنها تعرض عليهم
  "النار...على  الجَنَّةالشمس ثم لا يؤثر على  ؤثر الظلإن أحدنا ي" بن حرب: أحمدوقال  -
   ."غدا بين أطباق النار يصيح.. ؛يحصكم من جسد صحيح ووجه صبيح ولسان ف ": ىوقال عيس -
 .اهـ ." نارك؟ حر  على  ف صبرييفك ،شمسك حر  على  إلهي لا صبر لي ": وقال داود -
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في هذه الزمان، حيث قست  اعن النار خصوص   ثحديإننا في حاجة شديدة لل ...أحبتي في الله
د أصحابه بمواعظ توجل منها القلوب، هأنه يتعا صلى الله عليه وسلمرت العيون، وقد كان من هدي النبي وتحجَّ  ،القلوب

 وتذرف منها العيون.
موعظة  صلى الله عليه وسلموعظنا رسول الله  ":"داود أبي نسن"كما في  بن سارية  عرباضيقول ال -

 .الحديث ."فت منها العيون...وجلت منها القلوب، وذر  ؛بليغة
 فقال: ،خطبة ما سمعت مثلها قط صلى الله عليه وسلمخطب رسول الله  "كما عند البخاري: ويقول أنس  -

هم ولهم هوجو  صلى الله عليه وسلمي أصحاب رسول الله غطَّ ، فاولبكيتم كثير   حكتم قليل  ضلو تعلمون ما أعلم ل
 ."(1)خنين

 ر اللهرهم منه، وقد حذَّ ف الله به عباده وحذَّ بزمام النفس ونذكرها بما خوَّ  نأخذونحن كذلك ينبغي علينا أن 
 [14:الليل] تَلَظَّى{ ا}فَأَنذَرْتُكُمْ نَارً قال تعالى:ف ،الإنذارر وأنذرهم غاية يأشد التحذعباده تعالى 

أنذرتكم  ،نذرتكم النارأأنذرتكم النار، "فجعل ينادي ويقول: ،وأنذر صلى الله عليه وسلمر النبي وكذلك حذَّ  -
 ."النار

خشية الله وتقواه، إلى  ار يحرك القلوب ويبعث فيها الخوف، والخوف هو الذي يسوق العبادوالحديث عن الن
في  سراج عنه ويكرهه ويأباه، فالخوف ىامتثال ما يأمر به ويحبه ويرضاه، واجتناب ما ينهإلى  والمسارعة

 سكن تحت العرش.لينطلق ويالهوى القلب يحرق مواضع الشهوات فيه، ويطرد الدنيا منه، فيتحرر من قيود 
 شرار الأ ىالنار دار البوار، ومأو على  تعال لنتعرف ...فهيا أخي الحبيب

 ه وكرمهن  مَ ب  نسأل الله أن ينجينا منها 

                                                 
 الخنين: هو البكاء مع غنة بانتشار الصوت من الأنف. -1
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 ار:ــاء النـمـأس -1
 -منها: للنار عدة أسماء 

 [21:النبأ]{ا}إنَِّ جَهَنَّمَ كاَنَتْ مِرْصَادً قال تعالى:جهنم:  -1
  [6:الملك] ذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبئِْسَ المَْصِيرُ{}ولَِلَّ وقال تعالى:

 

 [12:التكوير] }وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ{ قال تعالى:الجحيم:  -2
 [47:الدخان] {تلُِوهُ إِلَى سَوَاء الْجَحِيمِ}خُذُوهُ فَاعْ وقال تعالى:

 فأََلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ{ ا}قاَلُوا ابْنُوا لهَُ بُنْيَانً تعالى:ه ومنه قولوكل نار عظيمة في مهواة فهي جحيم، 
 [97:الصافات]     

3-  
َّ
 [10:الملك] }وَقَالُوا لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ{ قال تعالى: عير:الس

 [11]الفرقان: {انَا لِمنَ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سعَِيرً}بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْ وقال تعالى:
 

4-  
َ
 س
َ
 لِّلْبَشَرِ{ لَوَّاحَةٌ)28(تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَا)27(أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ وَمَا)26(}سَأُصْلِيهِ سَقَرَ قال تعالى:ر: ق

 [29-26:المدثر]   

 [43،42:المدثر] {كُ مِنَ المُْصَلِّينَلَمْ نَ قَالُوا)42(}مَا سلََكَكُمْ فِي سَقَرَ وقال تعالى:
 

5-  
 
 الح

َ
 [6-4:الهمزة] {اللَّهِ الْمُوقَدَةُ نَارُ)5 (أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ وَمَا)4 (}كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطمََةِ قال تعالى:مة: ط

 وسميت (12/137لسان العرب: ) "اليابس خاصة، كالعظمة ونحوهشيء هو كسر ال" :والحطم: الكسر، وقيل
 :"20/184:تفسيره "في  -الله رحمه-قال القرطبي ،ن دخلهالأنها تحطم رأس وعظم م   ؛النار بذلك

 "فيها وتحطمه وتهشمه ىلقلأنها تكسر كل ما ي   ؛(الحطمةـ)يت بم  فالنار س   "
 

 [11-9:القارعة] امِيَةٌ{حَ نَارٌ) 10(أَدْرَاكَ ماَ هِيَهْ وَمَا )9 (}فأَُمُّهُ هَاوِيَةٌ قال تعالى: الهاوية: -6

 .الهاوية ه: أي مستقر }فَأمُُّهُ هَاوِيَةٌ{ معنىن سقط يهوي فيها، و لبعد قعرها، فم   (يةو الهاـ)ت النار بيم  وس  
 

 سِ  -7
 
 [8،7:المطففين] {دْرَاكَ مَا سِجِّينٌأَ وَمَا)7(إِنَّ كِتَابَ الفجَُّارِ لَفِي سِجِّينٍ }كَلَّا قال تعالى:ين: ج

 

8-  
َ
 ل

َ
 [16،15 :المعارج] لِّلشَّوَى{ نَزَّاعَةً)15(}كَلَّا إِنَّهَا لَظَى قال تعالى:: ىظ

 [15،14:الليل] الأَْشْقَى{يَصلَْاهَا إِلَّا  لَا)14(تَلَظَّى ا}فأََنذَرْتُكُمْ نَارً قال تعالى:واللظي: اللهب الخالص، 

  (15/248لسان العرب: )  .تتوهج وتتوقد أي تَلَظَّى{ ا}نَارً :وقوله
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 ها:عتضخامة النار وس -2

 : ضخامة النار:أولً 
 ضخامة النار وكبر حجمها:على  مما يدل

 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  بن مسعود  عبد اللهمسلم من حديث  الإمامرواه  ما
(1)بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام ىيؤت "

 ." يجرونها  مع كل زمام سبعون ألف ملك 
وهذا العدد  (مليون ملك   وتسعمائةأربعة مليار ) 4900.000000تجر جهنم يعني أن عدد الملائكة التي

 .عظم حجمهاإلى  شارةإالهائل من الملائكة مع قوتهم وشدتهم وعظمتهم يعطيك 
 

 قوة وعظمة وشدة الملئكة على  ثك عن ملك من ملئكة الله، لتقفحد  وأ  
 قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله -عنهما رضي الله-عبد اللهداود من حديث جابر بن أبو  أخرجفقد 

إلى  ة أذنهمعن ملك من ملئكة الله، من حملة العرش، إن ما بين شح أ حد ثن لي أن ذ  أ   "
 ."خفق الطيرب " :حاتم في روايتهأبي  زاد ابن - عام" سبعمائةعاتقه مسيرة 

 

 شرح الحديث السابق: في -رحمه الله-يقول الشيخ ابن عثيمين  -
 تعالىالله  لأن ،هذه النار، نسأل الله أن يعيذنا والمسلمين منها ومن هول ذلك اليوم عظمةعلى  وهذا يدل "

فهذا العدد  -والعياذ بالله -مع كل زمام من سبعين ألف زمام يجرون بها جهنم  جعل سبعين ألف ملك  
 (3/37شرح رياض الصالحين: ) ." أن الأمر عظيم والخطر جسيمعلى  الكبير من الملائكة يدل

                                                 
بحيث إنها تحتاج في الإتيان بها إلى هذه  ،فرط كبرهاوالزمام لغة: هو ما يجعل في أنف البعير يشد عليه المقود، فيحتمل أن يكون على حقيقة، وأن تكون تمثيلا لعظمها و -1

 ."ويلأولا داعي للت ه،ولابد من حمل اللفظ على ظاهر"قلت: (، 4/127دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ـ )هازمة. الأ
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 ا عن سعتها:أم 
 -منها: فإنه يدلك عليه أمور 

رضي الله -بن عباس ابسند صحيح عن مجاهد قال: قال  أحمد الإمامه أخرجما  -1
ن ذ  أتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لا، قال: أجل، والله ما تدري، إن بين شحمة أ   ":-عنهما

؟ قال: اقلت: أنهار  ح والدم، ي، تجري فيها أودية القاأحدهم وبين عاتقه، مسيرة سبعين خريف  
ثم قال: أتدرون ما سعة جهنم؟ قلت: لا، قال: أجل، والله ما تدري، حدثتني ، وديةأبل  .لا

قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ  اجمَِيعً أرضُ}وَالْ عن قوله: صلى الله عليه وسلمعائشة أنها سألت رسول الله 

 ." جسر جهنمعلى  قال: هم ؟ئذ يا رسول اللهفأين الناس يوم، [67:الزمر] بِيَمِينِهِ{
وغلظ  ،ن يكون ضرسه كجبل أحدولا تعد، مع هذا تجد في هؤلاء م   ىالنار أعداد لا تحص نفالذين يدخلو 

حدهم وبين عاتقه مسيرة أكبيه مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع، وما بين أذن نجلده مسيرة ثلاث، وما بين م
ومع ضخامة هذه الأجساد  -كما مر بنا في الحديث السابق  -ح والدميالق ةي، تجري فيه أوداسبعين خريف  

ويبقي فيها متسع لغيرهم، كما أخبر بذلك رب العالمين فقال  اوكثرة هذه الأعداد فإن جهنم تستوعبهم جميع  
 [30:ق] }يَوْمَ نَقُولُ لجَِهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأتِْ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ{ :في كتابه الكريم

 

ونا في كفإنهما ي ،اما وضخامة حجمهمأن الشمس والقمر مع عظم خلقه :سعتهاعلى  ومما يدل كذلك -2
 .النار، وتسعهما جهنم

 قال: صلى الله عليه وسلم النبيعن  هريرة أبي  بسند صحيح عن "مشكل الآثار"الطحاوي في  أخرجفقد 
 (124لة الصحيحة:السلس)  ." ران في النار يوم القيامةوَّ كَ ان م  رَ و  الشمس والقمر ثَ  "

رانالشمس والقمر  ":بلفظ امختصر   "هصحيح"ه البخاري في أخرجو  -  ." يوم القيامة م كَوَّ
 

 :"245-1/244:"ةالسلسلة الصحيح"ما في ك -رحمه الله-الألبانيقال كما  ومعنى الحديث
لا يعذب   للهوليس المراد من الحديث أن الشمس والقمر في النار يعذبان فيها عقوبة لهما، كلا، فإن ا

  تعالى:قول الله  إليهكما يشير  ،، ومن ذلك الشمس والقمرهمن خلق هن أطاعم  
 وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ أرض}أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْ

 [18:الحج] النَّاسِ وَكَثيِرٌ حَقَّ علََيْهِ الْعَذَابُ {
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وعليه في الدنيا، كما قال الطحاوي،  تعالىن كان يسجد له غير م  على  أن عذابه إنما يحق تعالىفأخبر 
 -أمرين: فإلقاؤهما في النار يحتمل 

 .قود النارو أنهما من  الأول:
لهما في النار تعذيبهما، فإن لله في النار ملائكة وحجارة لا يلزم من جع ":-رحمه الله-يسماعيلقال الإ

 ، وآلة من آلات العذاب، وما شاء الله من ذلك، فلا تكون هي معذبة.االنار عذاب  هل وغيرهما، لتكون لأ
 

 .ادهمابَّ لع   ايت  ك  ب  أنهما يلقيان فيها تَ  والثاني:
ن كان ولكنه تبكيت لم   ،بهما بذلكيعذتليس المراد بكونهما في النار  ":-رحمه الله-قال الخطابي

 ." ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلا   ؛يعبدهما في الدنيا
 

أبي  ويؤيده أن في حديث أنس عند ،لفظ الحديثإلى  هذا هو الأقرب ":-رحمه الله- الألبانيثم قال 
  .ـ". اهأعلم تعالى والله "مسنده"ولم أرها في . " ن عبدهماليراهما مَ  ":(6/214)"الفتح"كما في  -ىيعل

  تنبيه:
ب مع النبي سواء ظهر لنا الحكمة من هذا أم لا يظهر، وهذا من التأد   صلى الله عليه وسلمعلينا أن نسلم بما قاله النبي 

ران في النار يوم القيامة" ":فقد جاء في الحديث السابق ،صلى الله عليه وسلم رَان م كَوَّ الذي  الشمس والقمر ثَو 
أبو  فتحدثا، فقال إليهفجاء الحسن فجلس  ،ن أبا سلمة جلس في مسجدأ ":ه الطحاويأخرج

فقال: ! ؟ل الحسن: وما ذنبهماافق :(فذكر الحديث) .صلى الله عليه وسلمهريرة عن النبي أبو  سلمة: حدثنا
 ." فسكت الحسن ،صلى الله عليه وسلمحدثك عن رسول الله أإنما 
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3-  
 
 عمق جهنم وب
 
 ها:د قعرِ ع
 -قعرها:  ب عْدعلى  فقعر جهنم بعيد وعميق، ويدل

، (1)ة  بَ ج  ، إذ سمع وَ صلى الله عليه وسلما مع رسول الله نك "قال: هريرة أبي  حديثمسلم من  الإمامما رواه 
رمي به في  ر  جَ رون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: هذا حَ د  تَ " :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 

  ." هار  ع  قَ إلى  ىانتهحتى الآن ، فهو يهوي في النار (2)االنار منذ سبعين خريف  

قال في  صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن عتبة بن غزوان  "الترمذيسنن "و "أحمد الإماممسند "وفي  -
(3)من شفير ى.. إن الصخرة العظيمة لتلق." حديث له:

ما  افتهوي فيها سبعين عام   ،جهنم 
 (1662صحيح الجامع: ) . " قرارهاإلى  تفضي

 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  شعري الأ موسىأبي  وعند ابن حبان من حديث -
 ." قَع رَهاقبل أن يبلغ  اسبعين خريف   ىهو  ؛جهنم يقذف به في الو أن حجر   "
 

 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي -رضي الله عنهما-مامةأبي أالترمذي والطبراني عن معاذ و  أخرجو  -
 لغ  ب  لا يَ  اريف  خفيها سبعين  ىوَ هَ  ؛منَّ هَ من شفير جَ  لقيَ ، أ  (4)اتفل  خَ  بع  سَ  ثلَ م   ار  جَ حَ  لو أنَّ  "
 (5248صحيح الجامع:). " هارَ ع  قَ 

ن وا ذكر النار، فإن حرَّ ر  أكث   ":يقول وكان عمر  - ن مقامعها حديد قَع رَهاها شديد، وا   ."بعيد، وا 
 

 عمق قعرها:على  اومما يدل أيض   -
إن العبد ليتكلم  "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  هريرة أبي  ما رواه البخاري ومسلم من حديث

 ." ما بين المشرق والمغرب يهوي بها في النار أبعد ؛ين ما فيهاببالكلمة ما يت
 ؛ابها بأس   يرىن الرجل ليتكلم بالكلمة لا إ" قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  ماجهالترمذي وابن  أخرجو  -

 (1618صحيح الجامع:)  ."ايهوي بها في النار سبعين خريف  

ها، ا وهو يعاني من حر  هفي جهنم ويظل يهوي في المنافق بالرجل ىلق  فلك أخي الحبيب أن تتخيل عندما ي  
 ؟القرارإلى  صطدام والوصوليكون الامتى  ،ل مع نفسه في كل لحظةاءمن لهيبها، وهو يتس يويقاس
 حين يصطدم بقعرها، وهنا يستقر في دركها ويعاني من عذابها. اه الجواب بعد سبعين عام  يويأت

                                                 
 .وجبة: هو صوت سقوط الشيء من مكان عال   -1

 لشتاء، ويطلق على العام كله.الخريف: الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصيف وا -2

 .الشفير: الحرف والجانب والناحية -3

 .وهي الناقة الحامل "خلفة"الخلفات: جمع  -4
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 ار:ـنـال وابـأب -4
 [72]الزمر: فِيهاَ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ{}قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جهََنَّمَ خَالِديِنَ  قال تعالى:

وإَِنَّ جهََنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ } تعالى:قال  سبعة، بوابوقد أخبر رب العالمين في كتابه الكريم أن هذه الأ -

 [44،43:الحجر]{ ابٍ مِّنهُْمْ جُزءٌْ مَّقسُْومٌلَهَا سَبْعَةُ أَبْواَبٍ لِّكُلِّ بَ )43(أَجْمَعِينَ

 صلى الله عليه وسلمالحبيب النبي  اوأخبر بهذا أيض   -
ال: سمعت رسول ــق مي ـث عتبة بن عبد السلـوابن سعد من حدي أحمد امــالإم أخرجفقد 
           ." أبواب، والنار لها سبعة أبوابلها ثمانية  الجَنَّة   "يقول: صلى الله عليه وسلمالله 

 (3119الجامع:  )صحيح (1812السلسلة الصحيحة: )              
 طبقات بعضها فوق بعض بوابوهذه الأ -

}لِّكلُِّ باَبٍ  :أبوابخبر أن لجهنم سبعة أثم " السابقة: الآيةفي تفسير  -رحمه الله-يقول ابن كثير 

ي قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه، أ، [44:الحجر]مِّنْهُمْ جُزءٌْ مَّقْسُومٌ{
بحسب عمله، ويستقر في درك بحسب عمله، ويستقر في درك بقدر  أجارنا الله منها، وكل يدخل من باب

جهنم  أبوابإن " :قال ،طالب وهو يخطبأبي  بن يَّ عل سمعت" أنه قال: عبد اللهوعن حطان بن عمله، 
 أبواب"قال:   ي  عل مريم عنأبي  وعن هبيرة بن، "بعضها فوق بعض اأطباق  " -:هارونأبو  قال -هكذا

 ـها. "تمتلئ كلهاحتى  فيمتلئ الأول ثم الثاني ثم الثالث ،ق بعضجهنم سبعة بعضها فو 
 (16/93تفسير الطبري: ) (3/393مختصر تفسير ابن كثير: )                           

من التي قبلها،  احر   قسىدركاتها، وكل دركة أشد ظلمة وأ المجرم في نار جهنم يظل يهوي في ىفعندما يلق
فإذا بباب  ؛بقعر جهنم قد اقترب الاصطدامويظن أن  ،من لهيبها يها ويقاسمن حر  فيظل يهوي وهو يعاني 

تب له، تقر في مكانه الذي ك  سيحتى  ويظل هكذا ،من الهبوط والسقوطأخرى تحته يفتح لتبدأ مرحلة آخر 
ل العدد الذي م  ك   فوقودها الناس والحجارة، فإذا ،ت النار اشتعالا  در عليه، وكلما كثر عدد المتردين ازداد  وق  
 .غلق الباب عليهم، فلا مطمع حينئذ في الخروج منهاأره الله، قدَّ 
ثم  ،ىثم لظ ،: أولها جهنمأبوابلها سبعة  "أنه قال عن جهنم: جونقل ابن كثير عن ابن جري -

   ـها ." الضحاك عن ابن عباس نحوه ىثم الهاوية، ورو  ،ثم الجحيم ،ثم سقر ،ثم السعير ،الحطمة
 (2/393مختصر تفسير ابن كثير: )                
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 قال بعضهم:
 الحفر  مسودة سبعة   طباقها أهل الكفر كلهمو النار منزل 
 ثم السعير وكل الهول في سقر ا حطمةــدهـمن بع ىجهنم ولظ

 ر مستعرـفي ح اتهوي بهم أبد   اويةـــه ثم   جحيم ذاك  وبعد 
 من الحجر  ىأقس  وبهم شدةقل لئكةـمن م  شداد  غلظ فيها
 جبرنم  غير  كسر لديهم وكل  مرصدة  للتعذيب  امعـمق لهم 

 الدهم والحمر  كالبغال  جلودها ات قد جمعتفيها العقارب والحيَّ 
 للبشر  واحةـل  محرقة  اءــدهم اء مظلمةــسوداء موحشة شعس

 ،النفس إليهفليس عليه أي دليل تطمئن  ،ريج في تسمية دركات جهنمجما نقله ابن كثير عن ابن  تنبيه:
 سماء كلها لجهنم.أوالأصل أن نسكت عما سكت عنه الشرع، والصحيح أن هذه 

 

 ارـالنأهل على  ام الإغلاقـإحك: 
 لا يكون لهم مطمع في الخروج منهاحتى  ،بوابغلقت عليهم الأأ   ؛النار   النار   أهل  إذا دخل 

 [20،19:البلد] نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ{ عَليَْهِمْ)19(بِآيَاتِنَا هُمْ أصَْحَابُ الْمَشأَْمةَِ}وَالَّذِينَ كَفَرُوا  قال تعالى:

  .بوابأي مغلقة الأ مُّؤْصَدَةٌ{} :-رضي الله عنهما-قال ابن عباس  -
 (3/686:مختصر تفسير ابن كثير)  . ه"ة قريش، أي أغلقغأصد الباب بل" :-رحمه الله-وقال مجاهد  -

 [9،8 :الهمزة] {عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ فِي)8(دَةٌإِنَّهَا عَليَْهِم مُّؤْصَ} قال تعالى:

 .أهلهاعلى  جهنم مغلقة مؤصدة أبوابأن  الآيةفي هذه  اأيض   تعالىفأخبر الله 
  

 أنه قال: -رضي الله عنهما-في تفسيره عن ابن عباس  -رحمه الله-ونقل ابن كثير  -
 :وقال قتادة في قراءة ابن مسعود هي الممددة،  بوابلأيعني ا }فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ{"
 "بعمد ممددة ،إنها عليهم مؤصدة"
 نه قالأي فعن عطية العو  61"صالتخويف في النار"في كتابه  -رحمه الله-وذكر ابن رجب  -

صَدَة  ) :عند قوله تعالى م مُّؤ  طبقت أ "وقال مقاتل:د، هي عمد من حدي ": (ف ي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ) 8(إ نَّهَا عَلَي ه 
 ." يرجع عليهم غمها وحرهاحتى  عليهم، ثم شدت بأوتاد من حديد، بوابالأ

ممددة مطولة، والممدود  بوابوثقت بها الأأالتي  مد  د، يعني أن الع  م  صفة للع   }مُّمَدَّدَةٍ{ :هذا فقوله وعلى
 .ـ". اهثبت من القصيرأو  أرسخالطويل 
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يوضع  ،: هي عمد من حديد ملتهبةالممددة( العمد ـ)أن المقصود ب :إلى التفسيرأهل وذهب بعض  -
 الكفر، فتحيط بهم من كل جانب.أهل فيها 
 .فإن النار قد أحاطت بهم من كل جانب :كل التفسيرين ىوعل

 [49:التوبة] }وَإِنَّ جَهَنَّمَ لمَُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ{ تعالى:كما قال 

 [29]الكهف: أحََاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا{ ادْناَ لِلظَّالِمِينَ نَارً}إِنَّا أَعْتَ وقال تعالى:

 ، كبرزع الأـــون الفـــزعـغلاق، يفف العذاب بسبب الإـاعــ، ويتضوابـــبار، وتغلق الأـــا تحيط بهم النــوعندم
 تطبق النار ":أي ،[103:الأنبياء] رُ{الْأَكْبَ}لَا يحَْزُنُهُمُ الْفَزَعُ  :تعالىفي قوله  -رحمه الله- يقول سفيان الثوري

 (7/78 الأولياء:ة يحل) ." أهلهاعلى 
    والنفس لا تموت. ى،مغلقة والسقوف مطبقة، والنار لا تطفأ، والجسم لا يبل بوابفالأ !له من عذاب فيا

 .اللهم نجنا من النار بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفار
 تنبيه:
 كما هو الحال في شهر رمضان ،وم القيامةالنار وتغلق قبل ي أبوابقد تفتح 
حت ت  إذا جاء رمضان ف   "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  هريرة أبي  البخاري ومسلم عن أخرجفقد 
 ." دت الشياطين ومردة الجنف  النار، وص   أبوابقت ل  ، وغ  الجَنَّة أبواب

ف دت ؛ول ليلة من شهر رمضانأإذا كان  ":وفي رواية عند الترمذي - ين ومردة الشياط ص 
ل قتالجن،      ." ، فلم يغلق منها بابالجَنَّة أبواب ف ت حتالنار، فلم يفتح منها باب، و  أبواب وغ 

 (549: "صحيح سنن الترمذي)"                                                                                                        
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 ار:ـنـزنة الـخ -5
 خزنة بواب، ولهذه الأأبوابن بجهنم سبعة أبنا  مرَّ 

حَتَّى إِذَا جاَؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقاَلَ لهَمُْ خزَنَتَُهاَ ألَمَْ يأَتْكِمُْ رسُلٌُ مِّنكمُْ  ا}وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زمَُرً قال تعالى:
 [71:الزمر] هَذَا{يُنذِرُونَكُمْ لقَِاء يَوْمِكُمْ يَتْلُونَ علََيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَ

 [8 :الملك] }كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهاَ فَوْجٌ سأََلَهُمْ خَزَنَتُهاَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ{ وقال تعالى:

 [49:غافر] {مِّنَ الْعَذَابِ ايَوْمً عَنَّا}وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ  وقال تعالى:

 صفة خزنة جهنم:
 هم ملائكة خلقهم عظيم، وبأسهم شديد، فهم غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم

ئكَِةٌ غِلاَظٌ شدِاَدٌ لَا يعَصْوُنَ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَليَهَْا ملَاَ ا}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارً قال تعالى:
 [6:التحريم] { وَيَفْعلَُونَ مَا يُؤْمَرُونَاللَّهَ مَا أمََرَهُمْ

 وهم الذين يتولون تعذيب الكفار والعصاة في النار، ، الزبانية""خزنة النار بأنهم   وقد وصف الله
 [18،17:العلق] ةَ{الزَّبَانِيَ سَنَدْعُ)17( }فَلْيَدْعُ نَادِيَه كما قال تعالى:

  .ـها. "الزبانية هم الملائكة الغلاظ الشداد ":-رحمه الله-قال عطاء -
، اءقويالأوالشداد:  "،جسامضخام الأ" :وقيل الأبدانوقد وصفوا بالغلظة والشدة، فهم غلاظ القلوب، شداد 

 نما خلقوا للعذاب.إ ،رحمةوليس في قلوبهم 
 عدد خزنة جهنم:
 [31:المدثر] { ...وَماَ يَعْلَمُ جُنوُدَ رَبِّكَ إِلَّا هوَُ } قال تعالى: يعلمهم إلا الله، وعدد هؤلاء الخزنة لا

 أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ وَمَا)26(}سأَُصْلِيهِ سَقَرَ كما قال تعالى:أما قادة ورؤساء الخزنة فهم تسعة عشر، 
 [30-26:المدثر]  {لَيْهاَ تِسْعَةَ عَشَرَعَ )29(لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ )28(لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ )27(

هذا العدد القليل، وغاب عنهم أن الواحد من على  وا أنه يمكن التغلبن الكفار بهذا العدد، فقد ظن  ت  وقد ف   -
  :ما سبق بقولهعلى  ب الحقولذلك عقَّ ، اهؤلاء يملك من القوة ما يواجه به البشر جميع  

 [31:المدثر] نَّارِ إِلَّا ملََائِكَةً وَماَ جعََلْناَ عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا{}وَماَ جعََلْناَ أَصْحَابَ ال

والمشهور بين السلف ":(174ص)"التخويف من النار"في كتابه  -رحمه الله-قال ابن رجب  -
تهم، وظنوا أنهم يمكنهم والخلف أن الفتنة إنما جاءت من حيث ذكر عدد الملائكة الذين اغتر الكفار بقل

 .ـها ."مدافعتهم وممانعتهم، ولم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن للبشر كلهم مقاومته
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  تعالى:وجاء ذكره في قوله خازن النار،  "مالك"هو  اجميع   ةوكبير هؤلاء الخزن -
 [77:الزخرف] اكِثُونَ{}وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قاَلَ إِنَّكُم مَّ

 .رجل   المنظر كأكره ما أنت راءٍ  يهخازن النار كر  افي حديث الرؤيا الطويل، مالك   صلى الله عليه وسلمالنبي رأى ولقد 
 :صلى الله عليه وسلمعن النبي  ه البخاري ومسلم من حديث سمرة بن جندب أخرجففي الحديث الذي  -
رجل على  فأتينا ،تقال: فانطلق"...  فذكر رؤيا طويلة وفيها:تياه في المنام، أإن ملكين "

(2)كأكره ما أنت زاعم، فإذا هو عند نار يحشها، (1)المرآة هكري
حولها، قال: قلت: ما  ىويسع 

ة عند آالمر  يهقالا: فأما الرجل الكر  ..." :الحديثآخر وفي  "هذا؟ قالا لي: انطلق انطلق...
 ." حولها، فإنه مالك خازن جهنم ىالنار يحشها ويسع

 

 .لم يضحك قطومالك خازن النار 
 : السموات العل قال لجبريلإلى  صلى الله عليه وسلمج لما صعد النبي اففي رحلة المعر 

 يَّ عل عليه، فردَّ  غير رجل واحد، فسلمت   ي  إل سماء إلا رحبوا وضحكواأهل لي لم آت  ما "
فقال جبريل: يا محمد ذاك مالك خازن جهنم، لم يضحك  ؟ب بي ولم يضحك إليالسلم ورحَّ 

 ." أحد لضحك إليكإلى  كلق، ولو ضحمنذ خ  
 موعظة:

 في وصف النار: -رحمه الله-قال ابن الجوزي 
دلت وضاءة وجوههم بالسواد، وضربوا بمقامع والإسعاد، ب   ىن  عاد، وحرموا لذة الم  بأهلها بال صَّ هي دار خ   "

 .من الأطواد، عليها ملائكة غلاظ شداد أقوى
حون، مقامهم دائم فلا يبرحون هم دائم فلا يفر رحون، فحزن  الزمهرير يط وعلى ،لو رأيتهم في الحميم يسرحون

 أبد الآباد، عليها ملائكة غلاظ شداد.
وكلما جاد  ،تضييع أوقات الشبابعلى  من المصاب، يبكون أقوىتوبيخهم أعظم من العذاب، تأسفهم 
 البكاء زاد، عليها ملائكة غلاظ شداد.

ئق، يا فضيحتهم بين الخلائق، أين كسبهم للحطام؟ أين يا حسرتهم لغضب الخالق، يا محنتهم لعظم البوا
سعيهم في الآثام؟ أين تتبعهم لزلات الأنام؟ كأنه أضغاث أحلام، ثم أحرقت تلك الأجساد، وكلما أحرقت 

 تعاد، عليها ملائكة غلاظ شداد.

                                                 
 المرآة: يعني كريه المنظر. هكري -1

 يحشها: أي يوقدها. -2
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 :اتــار دركـالن -6
وقد قال الحق تبارك ست دركة واحدة، النار متفاوتة في شدة حرها، وما أعده الله من العذاب لأهلها، فلي

 [145]النساء:  }إِنَّ الْمُناَفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ منَِ النَّارِ{ تعالى:و 

، فيقال: للجنة درجات تعالىكل ما على  "الدرج"كل ما تسافل، كما تطلق: على  "الدرك"والعرب تطلق: 
 (382ص :التذكرة للقرطبي) . حرها واشتد لهيبها كلما علا وللنار دركات، وكلما ذهبت النار سفلا  

 والمنافقون لهم النصيب الأوفر من العذاب، ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار.
 تنبيهات:

نَّةأهل ذكر الله  الأنعام، ففي سورة االنار درجات أيض   ىسمَّ وقد ت   -1 }ولَكُِلٍّ درَجَاَتٌ  :ثم قالوالنار،  الج 

همُْ  )162(}أَفمََنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّهِ كمََن بَاء بِسَخْطٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جهَنََّمُ وبَئِسَْ المْصَِيرُ :وقال ،[132:الأنعام] واْ{مِّمَّا عَمِلُ

نَّةدرجات  "الرحمن بن زيد بن أسلم: قال عبد ،[163-162:آل عمران] {...دَرَجَاتٌ عِندَ اللّهِ  تذهب  الج 
 (50ص  :لابن رجب "التخويف من النار)"  ." رجات النار تذهب سفلا  ، وداعلو  

 
، ويكون في ىن يدخلون النار يكونون في الدرك الأعلأن عصاة الموحدين ممَّ  :ورد عن بعض السلف -2

ون، وفي الخامس المجوس، ئ، وفي الدرك الرابع الصابنصارىالدرك الثاني اليهود، وفي الدرك الثالث ال
 .ليس عليه دليل التقسيم وهذا .مشركو العرب، وفي السابع المنافقون وفي السادس

 
، والثالث الحطمة، والرابع ىوقع في بعض الكتب تسمية هذه الدركات: فالأول جهنم، والثاني لظ -3

 "-بنا كما مرَّ  -ولم يصح في ذلك خبر، السعير، والخامس سقر، والسادس الجحيم، والسابع الهاوية
م علم للنار كلها، سهنم، لظي، الحطمة...إلخ اجواحد من هذه الأسماء التي ذكروها:  والصحيح أن كل

 ." كفرهم وذنوبهم رقدعلى  أن الناس متفاوتون وليس لجزء من النار دون جزء، وصحَّ 
نَّةا)     (26،25ص  -رحمه الله-شقر: الألنار لعمر سليمان او  لج 
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 النار:أهل تفاوت عذاب  -7
النار متفاوتون في شدة أهل أن إلى  من بعض، وهذا يشير انار دركات بعضها أشد عذاب  بنا أن ال مرَّ 

 }وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ{ :كما قال رب العالمين في كتابه الكريمهم، أعمالالعذاب بحسب تفاوت 
 [26:النبأ] {ا}جَزَاء وِفَاقً وقال تعالى: ،[132:الأنعام]

 ،رضوأفسد في الأ  ،ن تغلظ كفرههم، فليس عقاب مَ أعمالوافق  ":-لله عنهمارضي ا-قال ابن عباس
 (1/132التخويف من النار: ) . " ن ليس كذلكالكفر كمَ إلى  ودعا

 النار في العذاب منها.أهل تفاوت على  ية والأحاديث النبوية التي تدلقرآنال ياتوهناك من الآ

 ية:قرآن: الأدلة الأولً 
 [46:غافر] الْعَذَابِ{وْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخلُِوا آلَ فِرْعَونَْ أَشَدَّ }وَيَ تعالى:قوله 

 [61:ص] النَّارِ{فِي  اضِعْفً ا عَذَابً}قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَناَ هَذَا فَزِدْهُ :النارأهل عن  احاكي   تعالىوقال 

قاَلَتْ أخُرْاَهمُْ لأوُلاهَمُْ ربََّناَ هـَؤلُاء  ا أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعً}كُلَّمَا دَخَلَتْ أمَُّةٌ لَّعَنَتْ :تعالىقوله  اوأيض  

 [38:الأعراف] {مُونَمِّنَ النَّارِ قاَلَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَـكِن لاَّ تَعْلَ اضِعْفً اأَضلَُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابً

 [88:النحل] {ابِ بِماَ كاَنُواْ يُفْسِدُونَفَوْقَ الْعَذَ ادُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابً}الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَ :تعالىوقال 

وَيَومَْ  اةِ الدُّنْيَا}أَفَتُؤمِْنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَ وقال تعالى:

 [85:البقرة] الْقِيَامةَِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ{

 [145:النساء] }إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ منَِ النَّارِ{ وقال تعالى:

هُ لاَّ أُعَذِّبُ اهُ عَذَابً}فمََن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُ :في شأن مَن يكفر بالمائدة بعد نزولها وقال تعالى

 [115 :المائدة] {مِّنَ الْعَالَمِينَ اأَحَدً
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 :النارأهل تفاوت عذاب على  أما الأدلة النبوية والتي تدل
 :النارأهل قال في  صلى الله عليه وسلمعن النبي  من حديث سمرة بن جندب  "صحيح مسلم"ففي 
إلى  بتيه، ومنهم من تأخذهركإلى  كعبيه، ومنهم من تأخذهإلى  ن تأخذه النارمنهم مَ  ."..
(2)ترقوتهإلى  ومنهم من تأخذه ،(1)ه  ت  زَ ج  ح  

 ." عنقهإلى  ":روايةوفي  - " 
 (:142ص) "التخويف من النار"في كتابه  -رحمه الله-قال ابن رجب  -
ثم قال: وتفاوت ، دخلوا بها النارأهم التي أعمالالنار في العذاب هو بحسب تفاوت أهل واعلم أن تفاوت "

عقوبة أصحاب الصغائر، كالكبائر أهل هم، فليست عقوبة أعمالار بحسب ناب عصاة الموحدين في العذ
 .ـها ."سبابأو بما شاء الله من الأ ،لهأخرى وقد يخفف عن بعضهم بحسنات 

 

 .النار متفاوتون في العذابأهل أن على  ومما يدل كذلك -
 صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله  -همارضي الله عن-ه البخاري عن النعمان بن بشير أخرجما 

(3)ع في أخمصوضَ ت   لرجل   ،يوم القيامة االنار عذاب  أهل إن أهون  "يقول:
رة يغلي مجقدميه  

 ." منها دماغه
النار أهل  ىنَ د  أَ إن  "قال: صلى الله عليه وسلمأن الحبيب النبي  د الخدري يسعأبي  وعند مسلم من حديث -

 ." حرارة نعليه من ه  يغلي دماغ   من نارٍ  ل نعلين  ع  تَ ن  يَ  اعذاب  
 

 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما-وعند مسلم كذلك من حديث النعمان بن بشير  -
اكان من نار، يغلي منهما دماغه، كما يغلي رَ ن له نعلن وش  مَ  االنار عذاب  أهل إن أهون  "

جَل نه لأهونهم عذاب  اأشد منه عذاب   اأن أحد  يرى ، ما (4) الم ر   ." ا، وا 
قدميه جمرتان  أخمصعلى  رجل   :يوم القيامة االنار عذاب  أهل إن أهون "ى: ة أخر وفي رواي -

 ." (5)مق  م  ل والق  جَ ر  يغلي منهما دماغه، كما يغلي الم  

                                                 
 .يلوراسالوة: معقد الإزار زالحج -1

 .من النحر فالترقوة: العظم المشر -2

 .عن الأرض عند الوطء ىيتجافالأخمص: باطن القدم الذي  -3

 .در من النحاس أو الحجارةالمِرْجَل: القِ  -4

 .القمُْقمُ: ما يسخن فيه من نحاس وغيره -5



 

 

ار) 
َّ
 (عبر وعظات الن

18 

 

 .هو أبو طالب اتصرح بأن أهون أهل النار عذاب  وجاءت بعض الروايات  -
 ل:اق صلى الله عليه وسلمرسول الله أن  -رضي الله عنهما- من حديث ابن عباسفي "صحيح مسلم" 

 ." يغلي منه دماغ ه  وهو منتعل بنعلين أبو طالب،  :االنار عذاب   أهل   أهون   "
وقد يكون أبو طالب هو وحده المنفرد بهذا النوع من العذاب، كما صرح الحديث السابق، أو قد يكون هو 

 ، وأنهم أهون أهل النار. والله أعلم.النوع من العذابمع غيره مشتركون في هذا 
 

ر ك  وذ   صلى الله عليه وسلمأنه سمع رسول الله  ":سعيد الخدري أبي  البخاري ومسلم من حديث أخرجو  -
من النار  (1)شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح ه  فع  لعله ين  "طالب، فقالأبو  ه  مُّ عنده عَ 

 ." ه  يبلغ كعبيه، يغلي منه دماغ  
 

 تَ ع  فَ الله، هل نَ  يا رسول "من حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال: "صحيح مسلم"وفي  -
ويغضب لك؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا  (2) ، فإنه كان يحوطكيءأبا طالب بش

 "الأسفل من النار (3)أنا لكان في الدرك
هذا يدل على أن ك فْر  م ن ك ف ر  فقط، ليس و  ":"409ص التذكرة"في  -رحمه الله-قال القرطبي  -

، ولا شك أن الكفار في عذاب جهنم متفاوتون، كما قد علم من الكتاب ىوعصك ك فْر  م ن طغى وكفر وتمرَّد 
والس نَّة، ولأنَّا نعلم على القطع والثبات أنه ليس عذاب م ن قتل الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم وأفسد في 

أخرجه النبي لعذاب م ن ك ف ر فقط وأحسن للأنبياء والمسلمين، ألا ترى أبا طالب كيف  اوكفر، مساوي   رضالأ
حسانه إليه صلى الله عليه وسلم  .ـها ." إلى ضحضاح لنصرته إياه، وذبه عنه وا 

 

                                                 
  .ضحضاح: هو ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين، واستعير في النار -1

 ه.عنه، وتوفر على مصالح وحفظه وذب   هإذا صان ؛وحياطة احوط   :يحوطه ه:حاط"يقال: "يحوطك: قال أهل اللغة:  -2

". ادرك  " ىطبقة من أطباقها تسم لدراك، فكأأسفلها، قالوا: ولجهنم  ىقعر جهنم، وأقص :الدرك: قال أهل اللغة والمعاني والغريب وجماهير المفسرين: الدرك الأسفل -3

 (.انظر شرح النووي على مسلم)
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 :النار في العذابأهل تفاوت على  ومما يدل كذلك -
 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  والبيهقي من حديث خالد بن الوليد  أحمد الإمامه أخرجما 
 . " لقيامةالله يوم ا عند اللناس في الدنيا، أشد الناس عذاب   االناس عذاب   أشدُّ  "

 (998صحيح الجامع:)                                                                           
 

 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  سعيد الخدري أبي  الطبراني وأبو نعيم عن أخرجو  -
 (1001صحيح الجامع: ) ."، إمام جائراالناس يوم القيامة عذاب   أشدُّ  "
 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-بن عمر امن حديث  أحمد الإمام أخرجو  -
 ." أحيوا ما خلقتم :يقال لهم ،المصورون :يوم القيامة االناس عذاب   شدُّ أ "

 ن يشتد عليه العذاب دون غيره.أن هناك م  على  وغير ذلك من الأحاديث التي تدل
 

 رب العالمين مع حوار 
ً
 :اأهون أهل النار عذاب

النار أهل  لأهون   ن الله يقول  إ ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ي من حديث أنس البخار  أخرج
قال: نعم، قال: قد سألتك ما هو  ؟كنت تفتدي بهشيء من  رضلو أن لك ما في الأ  :اعذاب  

 ." أن لا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك ،أهون من هذا وأنت في صلب آدم
 وفيها: اعند البخاري أيض  أخرى وفي رواية  -
شيء من  رضلو أن لك ما في الأ  :يوم القيامة االنار عذاب  أهل لأهون  تعالىيقول الله  "

 ألا ،دمآردت منك أهون من هذا وأنت في صلب أفيقول:  .نعم :فيقول ؟،أكنت تفتدي به
 ." فأبيت إلا أن تشرك بي اتشرك بي شيئ  
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 ولون أهلها: النار،لون  -8
ت، ثم أوقد حمرَّ احتى  لف سنةٍ أالنار على  وقدأ   "قال: هريرة أبي  الترمذي عن أخرجفقد 

ت، فهي سوداء مظلمة، اسودَّ حتى  لف سنةٍ أثم أوقد عليها  ،تبيضَّ احتى  سنةٍ  لفَ أعليها 
  ."(1) كالليل المظلم

 ا عليه أنه قال:موقوف   اأيض   هريرة أبي  عن "الموطأ"مالك في  الإمام أخرجو  -
 ."هذه؟ لهي أسود من القاركم أترونها حمراء كنار  " 
تحسبون أن نار جهنم مثل  ":وفيه صلى الله عليه وسلمالنبي إلى  االبيهقي هذا الحديث مرفوع   ىورو  -
             ." منها امن القار، هي جزء من بضعة وستين جزء   اكم؟ هي أشد سواد  نار  

 (3666والترهيب:  في صحيح الترغيب الألبانيصححه )                                              

}قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِياَبٌ مِّن  تعالى:في تفسير سورة الحج عند قوله  -رحمه الله-ونقل ابن كثير -
وقال ابن  ،"لهبها أجمرها، ولا يطف يءالنار سوداء مظلمة، لا يض "عن سلمان أنه قال: [19:الحج] نَّارٍ{

 (128عتبار: صيقظة أولي الا)   ." لها ولا لهب إن جهنم سوداء مظلمة لا ضوء ":-رضي الله عنهما-عباس 
 وهو أسود شديد السواد  ،وهذا الظل من دخان جهنم [43:الواقعة] {وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ} تعالى:وفي قوله 

 واليحموم في اللغة: الشديد السواد
 

 .ما عن لون أهلها، فإنهم كذلك سود الوجوهأ
 [106:آل عمران] وَتَسوَْدُّ وُجُوهٌ{ }يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ قال تعالى:

 [27:يونس] {النَّارِ هُمْ فِيهاَ خاَلِدُونَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ  امِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمً ا}كأََنَّماَ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعً وقال تعالى:

  ." دالنار سوداء، وأهلها سود، وكل ما فيها أسو  "يقول: -رحمه الله-وكان الضحاك  -
مير المؤمنين أعلى  أن الفضيل بن عياض دخل(: "8/105) "حلية الأولياء"وجاء في  -

هو  ا، إني ما رأيت أحد  اعظيم   القد وليت أمر   !!يا حسن الوجه" فقال له: -رحمه الله-هارون الرشيد
 ."د هذا الوجه بلفحة من النار فافعلو  س  ت   ألامنك، فإن قدرت  اأحسن وجه  

                                                 
 على أبي هريرة  ا(، ولكن الحديث يصح موقوف  2125)، فقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع: ا، وهو لا يصح مرفوع  افوع  هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه مر -1

 فهو من الأمور الغيبية التي لا تقال بالرأي. الكن هذا الحديث وإن كان موقوف   ،للقرطبي "التذكرة"محقق كتاب  "مجدي السيد"كما قال 
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 ار:ــنـالود ـوق -9
  :فقال العزيز الغفارالكفار، حجار والفجرة وقود النار هي الأ توضح أن ياتجاءت الآ

 [24:البقرة] }فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وقَُودُهاَ النَّاسُ وَالْحجَِارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ{

 [6:التحريم] وقَُودُهَا النَّاسُ وَالْحجَِارَةُ{ اهْلِيكُمْ نَارً}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَ وقال تعالى:

 والمراد بالناس الذين توقد بهم النار هم الكفرة الفجار 
ولـَئكَِ وأَُ ا}إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تغُنِْيَ عنَهْمُْ أمَوْاَلهُمُْ وَلاَ أوَلْادَهُمُ مِّنَ اللّهِ شيَئًْ تعالى:كما جاء ذلك صريحا في قوله 

 [10:آل عمران] {هُمْ وَقُودُ النَّارِ
لى هي حجارة الكبريت، و  :الآيةوالمراد بالحجارة في   ،ابن مسعود :هذا ذهب بعض من السلف الكرام منهما 

  وابن جريج ،ومجاهد ،وابن عباس
 هي حجارة من ":بن مسعود  عبد اللهحاتم، والحاكم عن أبي  ابن جرير، وابن أخرجفقد  -

 ." في السماء الدنيا يعدها للكافرين رضكبريت، خلقها الله يوم خلق السموات والأ 
 (1/70انظر مختصر تفسير ابن كثير: )                                                    
 كما قال تعالى: ،ن المراد بالحجارة هي حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون اللهإ :وقيل

طبي والرازي، ولكن ر ليه القإوهذا ما ذهب  ،[98:الأنبياء] {...نَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ}إِ
لسعيرها،  أقوىو  ،كان ذلك أشد لحرها ؛مت بحجارة الكبريتضر أإذا  ، وذلك أن النارأقوىالقول الأول 

      .باختصار ـهاة لذلك. دبريت معحجارة من ك ما ذكره السلف من أنهاعلى  سيماولا
 (1/71،70مختصر تفسير ابن كثير:)                                                                                                  
 (:107ص)"التخويف من النار"كما في  -رحمه الله-ويقول ابن رجب  -
إن حجارة الكبريت فيها  :لحجارة حجارة الكبريت توقد بها النار، ويقالأن المراد باعلى  المفسرين أكثرو "

الإيقاد، ونتن الرائحة، وكثرة الدخان، وشدة الالتصاق  ةخمسة أنواع من العذاب ليس في غيرها: سرع
 ـها. "أحميتإذا  بالأبدان، وقوة حرها

  عالى:كما قال ت ،ابه في النار رمي   ىة يرموهذا الوقود من الناس والحجار 
 [98]الأنبياء: }إِنَّكُمْ ومََا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ...{

هيجتها فقد حصبتها،  ه النار أوبكل ما أوقدت  "قال الجوهري:ب: هو الوقود والحطب، صْ ح  ن ال"إ :قيل
 ." بهكل ما قذفته في النار فقد حصبتها "عبيدة: أبو  ن الحصب هو الرمي، قال"إ :وقيل

 (61يقظة أولي الاعتبار: ص)
 ىبهم في النار كما يرم ىيعني يرم "السابقة: الآيةحيث قال الضحاك في ، ىولعل القول الثاني أقو 

 [34:القمر] {ا}إِنَّا أَرْسَلْنَا علََيْهِمْ حاَصِبً :قال الله بالحصباء، وأصل الحصب: الرمي، 

 .(356ص وي:غبتفسير ال)  ." ترميهم بحجارة اأي ريح  
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 طريقة الإلقاء في جهنم:
 [41:الرحمن] {ذُ باِلنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ}يُعْرَفُ المُْجْرمُِونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَ قال تعالى:

 أي خذوه فجروه بعنف وقهر إلى سواء الجحيم. [47:الدخان] {تلُِوهُ إِلَى سَوَاء الْجَحِيمِ}خُذُوهُ فَاعْ وقال تعالى:

 {فَاسلُْكُوهُ اسَبْعُونَ ذِرَاعًثُمَّ فِي سِلْسلَِةٍ ذَرْعُهَا  )31(ثُمَّ الْجَحِيمَ صلَُّوهُ )30(}خُذُوهُ فَغُلُّوهُ :وقال تعالى
 [32-30:الحاقة]             

 أي لنسجننه بناصيته إللى النار. [15:العلق] {باِلنَّاصِيَةِ اعً}كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَ وقال تعالى:
 :هتنبي

لَوْ كاَنَ هََٰؤُلاَءِ آلهِةًَ مَّا ورَدَوُهَا  وكَلٌُّ  )98(إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لهََا واَردِوُنَ } تعالى:في قوله 
 {ىَٰ أُولََٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَإِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَ(100)لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمعَُونَ(99) فِيهَا خَالِدُونَ

 [101-98]الأنبياء:
وأما المسيح  ،بعبادته ن عبد، وهو راض  ، أو م  ي الأصنامأالمقصود هو دخول آلهة المشركين النار 

، فإنهم لا يعذبون فيها، ويدخلون في بغير رضى منهم د من الأولياءب  ن ع  ونحوهم، ممَّ  ...وعزير، والملائكة
 .الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ{ }إِنَّ :قوله

 

  
َ
 ن ستوقد وتسعر به النار:أول م

 ن ستسعر بهم الناروهم أول م   :عن ثلاثة أصناف صلى الله عليه وسلمأخبر الحبيب النبي 
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هريرة أبي  مسلم عن الإمامه أخرجففي الحديث الذي 

فعرفها، قال:  ؛فعرَّفه نعمه ،اس ي قضى يوم القيامة عليه؛ رجل  ا ست ش هد، فأتي بهإن أول الن "
، قال: كذبت، ولكنك قاتلتَ ليقال: جرئ، فقد  فما عملت فيها؟ قال: قاتلت  فيك حتى ا ست شهدت 

آن، قيل، ث مَّ أ مر به فس حب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل  تعلَّم العلمَ وعلَّمه وقرأ القر 
فأ تي به فعرَّفه ن عَمَه  فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلَّمت  العلم وعلَّمت ه، وقرأت فيك 

، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ؛ فقد قيل، القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلَّمتَ العلمَ ليقال: عالم  
عليه وأعطاه من أصناف  ث مَّ أ مر به فس حب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل  وسَّع الله

 بُّ حَ ي  ركت من سبيل المال كله، فأ تي به فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما ت
؛ فقد قيل، ث مَّ أ مر أن ينفق فيها؛ إلا أنفقت  فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال: هو جواد  

 به، فس ح ب على وجهه ث مَّ أ لقي في النار".
على ركبتي، فقال:  صلى الله عليه وسلمثم ضرب رسول الله  "قال: ترمذي في روايته أن أبا هريرة زاد ال -

  ." يا أبا هريرة، أولئك الثلثة أول خلق الله ت سعَّر بهم النار يوم القيامة

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura21-aya99.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura21-aya99.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura21-aya99.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura21-aya100.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura21-aya100.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura21-aya101.html
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 شدة حر جهنم: -10
هر ما الافئدة، وتصعلى  العظام، وتطلعإلى  بقي ولا تذر، تحرق الجلود، وتصلمن شدة حرارتها أنها لا ت  

 وصفها بأنها حامية. تعالى، يكفي أن الله شيء، وتدمر كل شيءفي البطون، فهي تأكل كل 
 [11-8:القارعة] {ناَرٌ حَامِيَةٌ (10) ماَ هِيَهْ وَمَا أَدْرَاكَ (9) فأَُمُّهُ هَاوِيَةٌ (8) }وَأَمَّا منَْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ قال تعالى:

أي مغلقة، وهذا يزيد من  }إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ{ كما قال تعالى:لها، أهعلى  وهذه النار الحامية مؤصدة
 حرارتها وشدة لهيبها

 [4-2:الغاشية] {حَامِيَةً اتَصْلَى نَارً (3) ةٌعَامِلَةٌ نَّاصِبَ (2) }وُجوُهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ وقال تعالى: -

 [15،14:الليل] {ا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىلَ (14) تَلَظَّى ا}فَأَنذرَْتُكُمْ نَارً وقال تعالى: -

  {ذَاتَ لَهَبٍ اسَيَصْلَى نَارً (2) مَا أَغْنَى عَنْهُ ماَلهُُ ومََا كَسَبَ (1) }تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ وقال تعالى: -

 [3-1:المسد]                                    
 ف بالنار؟يالحصن العظيم، فككلنار تكون كالقصر الكبير أو بل الشرارة المتطايرة من ا -

 [32:المرسلات] {ا تَرْمِي بِشرََرٍ كاَلْقَصْرِ}إِنَّهَ تعالى:قال 

 ."لست أقول كالشجرة ولكن كالحصون والمدائن" :الآيةفي هذه  بن مسعود  عبد اللهيقول  -
 

 :شدة وعظم حرها صلى الله عليه وسلمن النبي وبيَّ 
 اناركم هذه جزء من سبعين جزء   "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  هريرة بي أ ابن حبان عن أخرج فقد

 ." لأحدضربت بماء البحر، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة  ،من نار جهنم
ناركم هذه التي  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هريرة أبي  البخاري ومسلم من حديث أخرجو  -

، قال: إنها ةا: والله إن كانت لكافيمن حر جهنم، قالو  ادم جزء من سبعين جزء  آيوقد ابن 
 ." مثل حرها نكله الت عليها بتسعة وستين جزء  ض  ف  

 يشدة ووهج وحرارة مصنع الحديد والصلب، وهذه نار تصهر الحديد والصخور، ومع هذا فهإلى  فانظر
 .من نار الآخرة اجزء من سبعين جزء  

 ."(1)لقالوا فيها ؛ار كانوا في نار الدنياالنأهل لو أن  "بن عمير: عبد اللهمن أجل ذلك يقول  -
                                                 

 شيء بالنسبة لنار الآخرة. لأن نار الدنيا بالنسبة لأهل النار لا ؛لولة، يعني ناموا فيهالقالوا فيها: من القي -1
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 :"4/531:"حياءالإ"يقول في كتابه  -رحمه الله-وكان الغزالي  -
رف بهذا عذاب شد عذاب في الدنيا هو العذاب بالنار، ع  أنار الدنيا لا تناسب نار جهنم، ولكن لما كان  "

 .بتصرف ـها .ا هم فيه"ممَّ  اطائعين هرب  لخاضوها الجحيم مثل نار الدنيا أهل جهنم بها وهيهات، فلو وجد 
 

 ، ونعوذ بك من سخطك والنارالجَنَّةاللهم إنا نسألك رضاك و 
 

  تعالى:عند قوله  :(85ص) "التخويف من النار"في كتابه  -رحمه الله- يقول ابن رجب -

 {لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (43) يَحْمُومٍوَظِلٍّ مِّن  (42) وَحَمِيمٍفِي سَمُومٍ  (41) الشِّمَالِوَأَصحَْابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ }
 [44-41:الواقعة]                                                                                                                    

ة: الماء والهواء والظل، وهو ثلاث ،ذكر ما يتبرد به الناس من الكرب والحر ياتوقد تضمنت هذه الآ
، فهواء جهنم: السموم، وهو الريح الحارة الشديدة الحر، االنار شيئ  أهل أن هذه لا تغني عن  ياتوذكرت الآ

 اليحموم وهو قطع الدخان السوداء. :الحميم الذي قد اشتد حره، وظلها :وماؤها
 { لٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِلَا ظَلِي (30) شُعَبٍ }انطلَِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثلََاثِ :النارهل لأ تعالىوقد قال 

 [31،30:المرسلات]                                                                                                                
 .فبتصر  ـها "نه ظل من يحمومإفهذا الظل ليس ببارد المدخل، ولا بكريم المنظر، 

 فهذه هي النار فماذا عن المعذبين بها؟ 
                                                                                                                  [29-26:المدثر]{ لَوَّاحةٌَ لِّلْبَشَرِ (28ذَرُ )تَلَا تُبْقِي وَلَا  (27) سَقَرُوَمَا أَدْرَاكَ مَا  (26) سَقَرَ}سَأصُْلِيهِ  قال تعالى:

على  تأكل العظم واللحم والمخ ولا تذره "قال:"}لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ{ تعالى:يقول بعض السلف في قوله 
 (146ص :التخويف من النار)  ." ذلك

في العظام، وتصهر ما إلى  ، لا تبقي ولاتذر، تحرق الجلود، وتصلشيء، وتدمر كل يءفالنار تأكل كل ش
ناَرُ اللَّهِ  (5) ومََا أدَرْاَكَ ماَ الحْطُمَةَُ (4) الحْطُمَةَِ}كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فيِ  كما قال تعالى:الأفئدة، على  البطون، وتطلع

 [7-4:الهمزة] {ي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِالَّتِ (6) المُْوقَدَةُ

 ."خلقه أنشئفؤاده، فإذا بلغت فؤاده إلى  تأكله النار" :-رحمه الله-قال محمد بن كعب القرطبي  -
لقد بلغ منهم ، حياءأالأفئدة وهم إلى  تحرقهم النار" ، ثم قال:الآيةوعن ثابت البناني أنه قرأ هذه  -

 (846ص :التخويف من النار لابن رجب)        ." صلى الله عليه وسلمالعذاب، ثم يبكي ثابت البناني 
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 شدة النار، وحال أهلها مدى  قرأ أخي الحبيب بعيني قلبك هذا الحديث لتعلماو 
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هريرة أبي  عن ىار وأبو يعلز الب أخرج -
فأصابهم  فتنفس النارأهل أو يزيدون، وفيه رجل من  ألفلو كان في هذا المسجد مائة  "
 ." ن فيهحترق المسجد ومَ ه، لاس  فَ نَ 

 هالنار، وفراش هه النار، وشرابه النار وطعامنسان ثيابإس قد انبعث من جوف ف  جب في هذا، فهذا النَّ عولا 
ا فيِ بُطوُنهِمِْ يُصهْرَُ بهِِ مَ (19) الْحَميِمُ}يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ : النارأهل في وصف حال  تعالى وقد قالالنار، 

 [20-19:الحج] {وَالْجلُُودُ
 

 .مينسي كل نعفإن غمسة واحدة فيها ت   ،أخي الحبيب لشدة حر جهنم
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  مسلم من حديث أنس  الإمام أخرجفقد  -
النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن أهل الدنيا من أهل بأنعم  ىيؤت "
 .الحديث ...".بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يارب قط؟ هل مرَّ  ادم، هل رأيت خير  آ

   {نْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَمَا أَغْنَى عَ (206) يُوعَدُونَثُمَّ جاَءهُم مَّا كَانُوا  (205) سِنِينَعْنَاهُمْ }أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّ قال تعالى:
 [207-205:الشعراء]                                                                                                           

 :ولله در القائل
 ارــثم والعالإ  ىمن الحرام ويبق لذتها ال ــن ناللذاذة ممَّ  ىنفت

 من بعدها النار لا خير في لذةٍ  عواقب سوء من مغبتها ىتبق
 

  .ن آثر شهوة من حرام كان عاقبتها تجرع من حميم آنلقد خاب والله م  
  .الحديدن أطلق نفسه فيما تريد بعد أن سمع عن الزبانية وأغلال لقد خسر والله م  

 لذة ساعة بعذاب النار. ىن اشتر لقد هلك وبار كل البوار م  
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في يوم من الأيام ولا يخبو لهيبها، مع مرور الزمان، فهي  أفَ ط  وهذه النار لا ت  
  .وتسعر كل يوم ىمَ ح  ت  
 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي   ي  لم  مسلم عن عمرو بن عبسة السُّ  الإمام أخرجفقد  -
ترتفع، فإنها تطلع بين حتى  تطلع الشمس،حتى  قصر عن الصلة،أ صلة الصبح، ثم صل   "

يستقل حتى  شهودة محضورةمفإن الصلة  صل  قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم 
 ." ر جهنم، فإذا أقبل الفئ فصل  سجَّ الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلة فإنه حينئذ ت  

 
، [12التكوير:] سُعِّرَتْ{}وَإِذَا الْجَحِيمُ  قال تعالى:تستقبل أهلها، وتسعر النار كذلك يوم القيامة عندما  -

 .يعني أوقدت وأحميت
 هين في كتابكما قال رب العالملا يخفف عن أهلها العذاب، حتى  حماء والتسعير،والعلة من هذا الإ

 [86:البقرة] {ذَابُ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَفَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَ}: الكريم

 شكال والرد عليه:إ
قد يوهم أن لهيب النار يخبو، فيخفف  [97:الإسراء] {اماَ خبَتَْ زدِنْاَهمُْ سَعيِرً}كلَُّ: عن النار تعالىفي قوله 

  تعالى:ومع قوله  ،السابقة الآيةمع  تعارضالعذاب عن أهلها، وهذا قد ي
 [85:النحل] {نْهُمْ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَفُ عَ}وَإِذَا رَأى الَّذِينَ ظَلمَُواْ الْعَذَابَ فَلاَ يُخَفَّ

ال اللهب الذي كان ز بنا أن الكفرة هم وقود النار، فإذا أحرقتهم النار  قد مرَّ  نهأ والجواب عن هذا:
الاشتعال  دفلا يلبثون أن يعودوا كما كانوا فيعود الالتهاب لهم، فالخبو وازديا ،من أجسامهم امتصاعد  
ضمير المشركين  على }زِدْنَاهُمْ{ط فعلل  م لا في أصل نار جهنم، ولهذه النكتة س  جسادهأإلى  بالنسبة
 ا، ولم يقل: زدناه"اكلما خبت فيهم زدناهم سعير  " فكأنه قيل:أن ازدياد السعير كان فيهم، على  للدلالة
 (التحرير والتنوير) .بتصرف ـها. اسعير  
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 محــاولت الفـِـرار: 
وتلفحهم النار بلهيبها، ويسؤوهم المستقر والمقام،  ،في النار، ويقاسون من حرها النارأهل بعد أن يستقر 

 وهنا يحاولون الفرار، ولكن كيف المفر؟
ويظل يكابد ، من نار، فيذهب لهذا الجبل ويصعد عليه ليحاول الخروج والنجاة أحدهم من بعيد جبلا  يرى 

 كما قال تعالى:وهذا نوع من أنواع العذاب،  ،[17:لمدثرا] {اصَعُودً}سَأُرْهِقهُُ  كما قال تعالى: ،ويعاني

ويبدأ في صعود هذا الجبل مع ما فيه من العذاب،  ،[17:الجن] {اصَعَدً ا}وَمَن يُعْرِضْ عَن ذكِْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابً
رهاق ذ بملائكة غالقمة ظن  إلى  كاد أن يصل نوبعد أ ،وبعد طول مكابدة وا  لاظ شداد ا منه النجاة وا 
 قال تعالى:، ، ويقاسي من حر هافيهوي في قعرها هرأسعلى  يضربونه بمقامع من حديد

 [22،21:الحج]   {ا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِكُلَّماَ أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَ (21) حَدِيدٍ}ولََهُم مَّقاَمِعُ منِْ 
                                   

وما أن يصل أو كاد أن  ،ة، ويبدأ في الصعودوبعد السقوط فيها، لا ييأس من محاولة الهرب، فيعد الكرَّ 
ذ بالملائكة تضربه مرة إلى  يصل ليذوق من لهيبها ويعاني من حرها،  ؛وتعيده فيهاأخرى أعلي الجبل وا 

النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنهَْا أُعِيدُوا فيِهاَ وقَيِلَ لهَمُْ ذوُقوُا عذَاَبَ النَّارِ الَّذيِ  }وَأمََّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ قال تعالى:

 .[20:السجدة] كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ{

 ا نستجير بك من النار...اللهم إنَّ 
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 جهنم: امتلاء -11

 [119:هود]  جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجمَْعِينَ{}وَتَمَّتْ كلَِمَةُ رَبِّكَ لأمَْلأنَّ قال تعالى:

 [13:السجدة] {جِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ}وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ منَِ الْ وقال تعالى:

والنار،  الجَنَّة  احتجت  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هريرة أبي  مسلم عن الإمام أخرجو  -
رون، فقال تكب  ارون والم  : يدخلني الضعفاء والمساكين، وقالت النار: يدخلني الجبَّ الجَنَّة  فقالت 

ن شئت، مَ  بك   رحمتي، أرحم   ن شئت، وقال للجنة: أنت  عذابي، انتقم بك ممَّ  الله للنار: أنت  
 (185صحيح الجامع: )  ." هاؤ  ولكل واحدة منكما مل

ن  فيها من  ىجساد التي تلقالأعداد وضخامة الأرة ثل لها مع كويقا ، هل امتلأت؟ إلا أنها والإنس الج 
  :كما قال العزيز الحميدلعظمة سعتها، وعمق قعرها نقول: هل من مزيد، 

 [30:ق] }يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأتِْ وَتَقُولُ هَلْ منِ مَّزِيدٍ{
 .قط قط قد امتلأت :فتقول ،رب العزة عليها قدمه يضعحتى  متلئ مهما وضع فيها،تفلا 
 ىلقلا تزال جهنم ي   "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  البخاري ومسلم عن أنس بن مالك  أخرجفقد  -

بعض، إلى  العزة فيها قدمه، فينزوي بعضها يضع ربُّ حتى  وتقول: هل من مزيد؟ ،فيها
 ." بعزتك وكرمك ،(1)ط  قَ  ط  وتقول: قَ 

، فقالت الجَنَّةت النار و تحاجَّ  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  هريرة أبي  لم عنالبخاري ومس أخرجو  -
: فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس الجَنَّةرين، وقالت رين، والمتجب  بالمتكب   وثرت  أ  النار: 
ن أشاء من عبادي، مَ  بك   رحمتي، أرحم   للجنة: إنما أنت    هم؟ فقال اللهز  هم وعجَّ وسقط  

ن أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما مَ  بك   ب  عذابي أعذ   ا أنت  وقال للنار: إنم
 ، فهنالك تمتلئ، وينزوي بعضهاط  قَ  ط  يضع الله قدمه عليها فتقول: قَ حتى  متلئ  تالنار، فل 

  ." الها خلق  شيء فإن الله ين الجَنَّة، وأما اأحد   هبعض، فل يظلم الله من خلقإلى 
 (2919صحيح الجامع: )                                                                                                             

 

                                                 
 اكتفيتُ وامتلأتُ. قط قط: يعني حسبي حسبي، -1



 

 

ار) 
َّ
 (عبر وعظات الن

29 

 

      : (1) النارأهل السر في كثرة 

اختلاف أزمانهم وأمكنتهم، فإن الله لا على  البشرإلى  النار هو عدم بلوغ الحقأهل ليس السبب في كثرة 
ولذلك فإن الله أرسل في  ،[15:الإسراء] {ابِينَ حتََّى نَبعْثََ رسَوُلً}وَمَا كُنَّا مُعَذِّ لم تبلغهم دعوته،إذا  ديؤاخذ العبا
 [24:فاطر] }وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلاَ فِيهاَ نَذِيرٌ{ ،اكل أمة نذير  

 كما قال تعالى:وا بهم، ثرة الذين كفر كقلة الذين استجابوا للرسل و إلى  ولكن السبب وراء ذلك يعود
 [103:يوسف] {مِنِينَ}وَماَ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْ

 

 -رضي الله عنهما-بن عباس امسلم من حديث  الإمام هأخرجوقد جاء في الحديث الذي  -
الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل  يَّ عل رضتع   "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي 

 .انقي   امانهم خالص  يالحديث، وكثير من الذين استجابوا لم يكن إ "والنبي وليس معه أحد... ،والرجلن
 

، وكثرة الجَنَّةأهل السبب في قلة إلى  "التخويف من النار" هوقد تعرض ابن رجب في كتاب -
ل أهبني آدم من  أكثرأن على  فهذه الأحاديث وما في معناها تدل ":-رحمه الله- النار فقالأهل 

ن غيرهم، وغير أتباع الرسل كلهم في النار إلا م  إلى  أن أتباع الرسل قليل بالنسبةعلى  االنار، وتدل أيض  
 :أتباع الرسل كثيرإلى  ما جاء فيه من الاختلاف، والمنتسبونعلى  الدعوة أو لم يتمكن من فهمها هلم تبلغ
}وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ  كما قال تعالى: ،لناراأهل من  ان تمسك بدين منسوخ، وكتاب مبدل، وهم أيض  منهم م  

 .[17:هود] الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ{
، وهم االنار أيض  أهل فكثير منهم من  ،الكتاب المحكم والشريعة المؤيدة والدين الحقإلى  وأما المنتسبون

فكثير منهم فتن  اوباطن   اهر  المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار، وأما المنتسبون إليه ظا
بضع وسبعين على  ستفترق الأ مَّةأن هذه على  ل البدع والضلال، وقد وردت الأحاديثهبالشبهات، وهم أ  

ن لم  -مة المتوعد عليها بالنارفتن بالشهوات المحرَّ  اكلها في النار إلا فرقة واحدة، وكثير منها أيض   ،فرقة وا 
نَّةمن الوعيد بالنار، ولم يستحق الوعد المطلق ب فلم ينج   -يقتض ذلك الخلود فيها إلا  الأ مَّةمن هذه  الج 

 ءت والشبهات، وهؤلا، وسلم من فتنة الشهوااوباطن   اوأصحابه ظاهر   صلى الله عليه وسلمفرقة واحدة، وهو ما كان عليه النبي 
 (214ص :التخويف من النار لابن رجب). مان المتأخرةز سيما في الألا اقليل جد  

                                                 
 بتصرف .77-75الجَن ة والنار لعمر سليمان الأشقر: ص -1
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هو اتباع الشهوات، ذلك أن حب الشهوات مغروس في أعماق النفس  لدخول النار لأعظمولعل السبب ا
واَلخْيَلِْ }زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّساَء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ المُْقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهبَِ واَلفْضَِّةِ  قال تعالى:، الإنسانية

 [14:آل عمران] الدُّنْيَا{عَامِ وَالْحَرثِْ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَياَةِ الْمُسوََّمَةِ وَالأَنْ
هذه الشهوات عن الطريق التي تهواها نفسه ويحبها قلبه، ولا يراعي في إلى  وكثير من الناس يريد الوصول

  :قال تعالى، هذا تمسك الأبناء بميراث الآباء المناقض لشرع اللهإلى  نزل، أضفذلك شرع الله الم  
قَالَ أَوَلوَْ  (23) مُّقْتَدُونَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم }مَا أَرسَْلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آباَءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَ

 [24،23:الزخرف] {ماَ أُرْسِلتُْم بِهِ كَافِرُونَبِجِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءكُمْ قاَلُوا إِنَّا 

لف ما كان  عن الشهوات المغروسة في أعماق ه الآباء وتقديسه داء ابتليت به الأمم، لا يقل أثر عليه وا 
 ، إن لم يكن هو شهوة في ذاته.الإنسان

 

ا خلق لم "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  هريرة أبي  الترمذي وأبو داود والنسائي عن ىوقد رو  -
لى الله النار، قال لجبريل: اذهب فانظر إليها، و  لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها ثم  ما أعددت  ا 

، فقال: اذهب فانظر إليها، (1)تك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فحفها بالشهواتجاء، فقال: وعزَّ 
           ." أحد إلا دخلها ىتك لقد خشيت أن لا يبقفذهب فنظر إليها، فلما رجع، قال: وعزَّ 

 (ه الترمذي وأبو داودأخرج)                                                                                                             
حجبت النار  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هريرة أبي  عن "صحيحي البخاري ومسلم"وفي  -

 ." رهبالمكا الجَنَّةبالشهوات، وحجبت 
بالمكاره،  الجَنَّةت فَّ ح   ":صلى الله عليه وسلمالله  لقال: قال رسو نس أمن حديث  "صحيح مسلم"وفي  -
فَّتو   ." النار بالشهوات ح 
 قال العلماء:" :في شرح الحديث السابق -رحمه الله-النووي  الإماموقال  -
نَّة ه: لا يوصلمن التمثيل الحسن، ومعنا صلى الله عليه وسلمهذا من بديع الكلام وفصيحه، وجوامعه التي أوتيها  "  إلى الج 

المحبوب، إلى  ن هتك الحجاب وصلإلا بارتكاب المكاره، والنار إلا بالشهوات، وكذلك محجوبتان بهما، فم  
نَّةفهتك حجاب   ." باقتحام المكاره، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات الج 

                                                 
"الشهوات كل ما يوافق النفس  ت النفوس ومستلذاتها وأهويتها"، وقال القرطبي::"والمراد بالشهوات مرادا(220ص) ر"اتبولي الاعأيقظة "قال صديق حسن خان في  -1

 ."ىويلائمها، وتدعو إليه، ويوافقها، وأصل الحفاف الدائر بالشيء المحيط به، الذي لا يتوصل إليه إلا بعد أن يتخط
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  النار:أهل  أكثرالنساء 
 .اءالنار من عصاة الموحدين النس ن يدخلم   أكثر

أنه قال في خطبة  صلى الله عليه وسلم عن النبي -رضي الله عنهما- عن ابن عباس"الصحيحين"كما في 
 ." أهلها النساء أكثركاليوم أفظع، ورأيت  امنظر   يت النار، فلم أرَ ر  أ   ":الكسوف

 (1030:صحيح الجامع) ." أهلها النساء أكثراطلعت في النار فرأيت  ":وعند مسلم بلفظ -

 :-رضي الله عنهما-بن زيد  أسامةديث من ح "الصحيحين"وفي  -
 ." ن دخلها النساءباب النار فإذا عامة مَ على  وقمت "
قال: قال رسول  -رضي الله عنهما-بن زيد  أسامةعن  ه"صحيح"ابن حبان في  أخرجو  -

أهلها  أكثرأهلها المساكين، ونظرت في النار، فإذا  أكثر، فإذا إلى الجَنَّة نظرت   ":صلى الله عليه وسلمالله 
 .الحديث  .."النساء..
  النارأهل  أكثرالسبب في كون النساء: 

 -ومنها: التي من أجلها تدخل النساء النار  سبابجملة من الأ صلى الله عليه وسلمذكر الحبيب النبي 
 العشير: انكثرة اللعن، وكفر -1

 أنه قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  سعيد الخدري أبي  من حديث "الصحيحين"ففي 
ذلك يا رسول الله؟ قال:  مَ فقلن: ول  ، النارأهل  ثركتصدقن، فإني رأيتكن أ ،يا معشر النساء "

 الحديث .تكثرن اللعن، وتكفرن العشير..."
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-البخاري عن ابن عباس  أخرجو  -
ن فرن العشير، ويكفرقال: يك قيل: أيكفرن بالله؟، رن  ف  ك  يَ هلها النساء أكثر أالنار فإذا  ريت  أ   "

 ." قط اقالت: ما رأيت منك خير   ،االدهر ثم رأت منك شيئ   نَّ إحداه  إلى  لو أحسنتَ الإحسان، 
 

 أ  إذا  -2
 
 ع

 
 طي

َ
 ن لم ي

 
 ش
 
 ك
 
 ر

 
 لِ ن، وإذا ابت

َ
  :لم يصبرن ين

 يقول: صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله  عن عبدالرحمن بن شبل  أحمد الإمام أخرج
؟ قال: النساء، قال رجل: يا لف سَّاقان ومَ  ،النار، قيل: يا رسول اللهأهل اق هم سَّ إن الف   "

ط إذا ن، ولكنهىمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا؟ قال: بلأأولسن  ،رسول الله ذا أ ع  ن، وا  ك ر  ي ن لم يَش 
 (3058:الصحيحة)  ." ابت ل ينَ لم يصبرن
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  أسبابومن  -3
َّ
 دخول النساء النار: الت
َ
 ب
 
 ج والسفورر

  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ة هرير أبي  ن حديثممسلم  الإمام أخرجفقد 
(1)عارياتونساء كاسيات ... "ثم ذكر في الحديث "رهما...أالنار لم أهل صنفان من  "

  
(2)مائلت

ن ،ولا يجدن ريحها الجَنَّةسنمة البخت المائلة، لا يدخلن أك نهرءوس ،(3)مميلت   وا 
 ." ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا

بها وسائل  وملئوا ،خول النار، وقد نجح اليهود في نشر ثقافة العريوالتبرج هو سر الشقاء وسبيل لد
تتسابق نساء المسلمين في  ةوقدو  االإعلام والفضائيات، وجعلوا من الممثلات والمغنيات والراقصات نجوم  

 بالله.  اعياذ   -النار هنَّ ئمن ورا ليدخلنَّ  تقليدهنَّ 
 يحفظ نساء المسلمين... أن تعالىنسأل الله 

في كتابه  -رحمه الله-ذكرها القرطبي  :لدخول النساء النارأخرى  أسبابهناك و -
نما كان النساء أقل ساكني  :-رحمه الله-فقال  (1/369)"التذكرة" نَّة"وا  لما يغلب عليهن من  الج 

، فيضعفن عن عمل الأخرىإلى  عاجل زينة الدنيا، لنقصان عقولهن أن تنفذ بصائرهاإلى  والميل ىالهو 
الدنيا التي تصرف الرجال  أسباب أقوىن لها، ومع ذلك هن الدنيا والتزي  إلى  ب لها، ولميلهنرة والتأه  الآخ

صارفات عنها  ،هن معرضات عن الآخرة بأنفسهنأكثر والميل لهن، فالهوى عن الآخرة، لما فيهن من 
إلى  ن يدعوهنلم  لغيرهن، سريعات الانخداع لداعيهن من المعرضين عن الدين، عسيرات الاستجابة 

 .ـها. "ها من المتقينأعمال، و ىالأخر 
 :هتنبي

ويطعن الله  ،ففي النساء صالحات كثير، يقمن حدود الله، ويلتزمن شريعته ،عمومهعلى  ما ذكر ليس
نَّةورسوله، ويدخل منهن   هن الصالحة.أعمالمن الرجال بإيمانهن و  اخلق كثير، وفيهن من يسبقن كثير   الج 

                                                 
 :، والاعتناء بالطاعات، وقيلنخرتههتمام لآالثياب، عاريات عن فعل الخير، والا والكاسيات: قيل معناه كاسيات من نعمة الله، عاريات عن شكرها، وقيل: كاسيات من -1

 ، تصف ما تحتها.ارقاق   اجمالها، فهن كاسيات عاريات، وقيل: تلبس ثياب  ل اظهار  إمن بدنها  اتكشف شيئ  

يتمشطن المشطة الميلاء، وهي  :كتافهن، وقيلأترات في مشيتهن، مميلات متبخ :من حفظ الفروج وغيرها، وقيل نزائغات عن طاعة الله تعالى وما يلزمه :مائلات: قيل -2

 .نله ةمشطة البغايا معروف

المعنى هو مائلات إلى الرجال،  :وقيل ، وهي معروفة لهن،وهي مشطة البغايا ،يمشطن غيرهن المشطة الميلاء :مميلات: يعني يعلمن غيرهن مثل فعلهن، وقيل -3

 زينتهن وغيرها.من مميلات لهم بما يبدين 
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 عليه: إشكال والرد
  صلى الله عليه وسلمكما أخبر بذلك الحبيب النبي  ،النار هن النساءأهل  أكثر نأ :علمنا فيما سبق

 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  مسلم عن عمران بن حصين  الإمام هأخرج كذلك في حديثجاء و 
أبي  عند مسلم من حديثآخر في حين أنه جاء في حديث ، "النساء الجَنَّةإن أقل ساكني  "

وهذا يعني أن النساء  ،منهم زوجتان" ئ"لكل امر :الجَنَّةأهل في  قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  هريرة 
 فكيف يمكن الجمع؟أكثر من الرجال، 

نَّةفي ين أن يقال، في الحديث الأول وهو قلة النساء ثيدن الجمع بين الح"إ :العلمأهل قال بعض  نما إ الج 
نَّةحينئذ في النار، فإذا خرجوا منها، كان النساء  منهو قبل خروج عصاة الموحدين  ، وذهب أكثر الج 

نَّةأهل عن  صلى الله عليه وسلمأن المقصود بحديث النبي إلى  البعض لم يرد به نساء  "لكل امرئ منهم زوجتان": الج 
نما المقصود به الحور العين، وبهذا تتفق الأدلة وهو بين الأحاديث،  تعارضولا يكون هناك  ،الدنيا، وا 

  الراجح،
 قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  هريرة أبي  من حديث أحمد الإمامرواه  ما هذا الرأيعلى  ويدل

 ." زوجتان من الحور العين الجَنَّةأهل للرجل من  "
نَّةفهاتان الزوجتان من الحور العين لابد لكل رجل دخل  ذلك فتكون بحسب الدرجات على  ، أما الزيادةالج 

 (73ص :"التخويف من النار"مختصر ) .بتصرف ـها. عمالوالأ
 

 كن جهنم:أودية ومسا -12
 -منها: الله  ىفي جهنم أودية سمَّ 

 وادي الويل: -1
 [1:المطففين] }وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ{ قال تعالى:

 [3-1:الهمزة] {حْسَبُ أَنَّ مَالهَُ أَخْلَدَهُيَ (2) وَعَدَّدَهُ االَّذِي جَمَعَ مَالً (1) لُّمَزَةٍ}وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمزََةٍ  قال تعالى:

 [18:الأنبياء] {تَصِفُونَالْوَيْلُ مِمَّا  }وَلَكُمُ وقال تعالى: ،[15:المرسلات] {لٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ}وَيْ وقال تعالى:
 

 صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  سعيد الخدري أبي  الدنيا عنأبي  الترمذي والحاكم وابن أخرجو  -
عود جبل من يبلغ قعره، والصَّ  قبل أن افي جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريف   دٍ واالويل  "قال:

 (الذهبي هووافق صححه ابن حبان والحاكم)  ." ايهوي به كذلك فيه أبد   انار يصعد فيه سبعين خريف  

 ."د بالعذاب الشديدن الويل هو التوع  "إ :وقيل
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 وادي الغي: -2
 [59]مريم: {االشَّهوََاتِ فَسوَْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّ }فخََلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا قال تعالى:

 "في جهنم يقذف فيه الذين اتبعوا الشهوات هو وادٍ  "الغي"  :قال ابن مسعود 
 (41ص :الدنيا في صفة النارأبي  ه ابنأخرج)                        

 خبيث طعمه" ،ي جهنم بعيد قعرهف وادٍ  {ا}فَسوَْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّ تعالى:قال في قوله  هنأوروي عنه 
 (2138)ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب:                                                                                    

 "منتن الرائحة ،رعواد في جهنم بعيد الق: "الغي" :ب ز وقال البراء بن عا
 (460ص :الدنيا في صفة النارأبي  بناه أخرج)                     

 .الرفعحكم  فله ،وهذا كله لا يقال من قبل الرأي
  وقفة:

 " :العلم واديان آخران وهماأهل أضاف بعض 
َ
 وادي الم
 
 "، "بقو

 
 ووادي الح
 
، وفيها أحاديث لكن لا "نز

 .الاحتجاجترتقي لدرجة 
 أما وادي الحزن:

وا بالله من ذ  تعوَّ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  طالب أبي  بن يعل البيهقي عن أخرجفقد  -
ن وما  ،قيل: يا رسول الله -أو وادي الحزن -نز  الح   ب  ج   ؟ -أو وادي الحزن -ج ب  الح ز 

  ." اء المرائينرَّ ذ منه جهنم كل يوم سبعين مرة، أعده الله للق  في جهنم تتعوَّ  قال: وادٍ 
 (وهو أيضا ضعيفآخر أيضا بلفظ  ماجهورواه ابن )                                         

 
َ
 أما وادي الم
 
 ق:بِ و

  [52:الكهف] {اوْبِقً}وَيوَْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتجَِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّ تعالى:فقد قال 
 تعالى:نه قال في قوله أ عن أنس بن مالك  "شورالبعث والن"البيهقي في  أخرجوقد 

 ." من قيح ودم واد  " :{ا}وَجعََلْناَ بَيْنَهُم مَّوْبِقً
واد في النار عميق،  " أنه قال عن الموبق: -رضي الله عنهما-البيهقي عن ابن عمر  أخرجو 

 ." والضللة ىالهدأهل فرق يوم القيامة بين 
  تعالى:أنه قال في قوله  -رضي الله عنهما-البيهقي كذلك عن ابن عباس  أخرجو 

 ."امهلك  " قال:"{ا}وَجعََلْناَ بَيْنَهُم مَّوْبِقً
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 ار:ـنـالأهل اكن ـمس 
 فكذلك لهم سكن يسكنون فيه،  ،النار كما أنهم يأكلون ويشربون ويلبسون ولهم مهاد وفرشأهل ف

 له بيت في النار ىبن  ي   ؛أن الذي يكذب عليه صلى الله عليه وسلموقد أخبر النبي 
 صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما-عن ابن عمر  أحمد الإمامه أخرجففي الحديث الذي  -

 (1694صحيح الجامع:) ."له بيت في النار ىبنَ ي   يَّ عل إن الذي يكذب "قال:
 

 الناس على  النار، وهم الذين يفترون الكذبأهل ن يكون مسكنه عصارة وهناك مَ 
قال: سمعت رسول  -رضي الله عنهما-ن عمر ابمن حديث  "دداو أبي  سنن"فقد جاء في  -

ا يخرج ممَّ حتى  الله ردغة الخبال، ه  سكنَ أ ؛ن قال في مؤمن ما ليس فيهمَ ... "يقول: صلى الله عليه وسلمالله 
 ." قال
 (6196صحيح الجامع: )   ." وليس بخارج " :زاد الطبراني في روايته -

 

  ار:ـنـالل ـأهسجن 

 [8،7:المطففين] {وَمَا أَدْرَاكَ ماَ سِجِّينٌ (7) سِجِّينٍ لَفِي }كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ قال تعالى:

  {وَماَ أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ} فقال: ،وقد عظم الله أمرهمن السجن، وهو الضيق،  فعيل سِجِّينٌ{}
 (7/77:الفتح الرباني باختصار) . وعذاب أليم" ،وسجن مقيم ،أي أمر عظيم

 
 ن.ير س، أعده الله للمتكب  لَ و وهناك سجن في جهنم يسمي ب  

 صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما-بن عمرو  عبد اللهوالترمذي عن  أحمد الإمام أخرجفقد 
من كل مكان،  ون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذلُّ ر  ر المتكب  حشَ ي   "قال:

أهل من عصارة  س، تعلوهم نار الأنيار، يسقونلَ و سجن في جهنم يسمي ب  إلى  فيساقون
 ." النار طينة الخبال
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13-  
َّ
 ولها شهيق وزفير: ،م وتسمع وتبصرجهنم تتكل

 النار تتكلم:
 [30:ق] }يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأتِْ وَتَقُولُ هَلْ منِ مَّزِيدٍ{ قال تعالى:

من النار يوم عنق  يخرج   "قال: صلى الله عليه وسلم يعن النب هريرة أبي  والترمذي عن أحمد الإمام أخرجو 
كلت بثلثة: بكل له عينان يبصران، وأذنان يسمعان، ولسان ينطق، يقول: إني و   :القيامة

 (8051يح الجامع:صح)  ." رينو  صَ ن دعا مع الله إلها آخر، وبالم  وبكل مَ  ،جبار عنيد
 .نقها وغيظهاحمدى على  ، وتزفر، ولها شهيق، وتطلق الأصوات المرعبة، التي تدلىالنار تر

 الهََا تَغَيُّظً إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكاَنٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا (11) اسعَِيرًبَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدنَْا لِمَن كَذَّبَ باِلسَّاعَةِ } تعالى:ال ق
 [12،11:الفرقان] {اوَزَفِيرً
 ا}تَغَيُّظً :وقولهنها تتكلم، يدل على أ}سَمِعُوا لهََا{  :وقولهتدل على أنها تبصر، }رَأَتْهُم{  :قوله
 .يدل على أنها تغضب {اوَزَفِيرً
ملك مقرب، ولا نبي مرسل، إلا  ىلا يبق ،امةـإن لجهنم زفرة يوم القي" :-رحمه الله-يقول الضحاك  -
   ـها. "رب نفسي نفسي"يقول:  ،ااجد  ـس خرَّ 

تمََيَّزُ مِنَ الْغيَْظِ كلَُّماَ  تَكاَدُ (7)وهَيَِ تَفوُرُ  اوا لهََا شهَيِقً}إِذَا ألُْقُوا فِيهَا سَمِعُ تعالى:غضبها كذلك قوله على  ويدل
 [8،7:الملك]أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ{ 

 امنكر   اصوت   يأ {اشَهِيقً}سمَِعُوا لَهَا  تعالى:في قوله ( 10/316")التفسير المحيط"وجاء في  -
 . اهـ.ذلك لشدة توقدها، وغليانها" مثل   ت  و  ص  كصوت الحمار ت  

شهد مروع، تضطرب له القلوب، وتقشعر لهوله الجلود، فجهنم تتميز من الغيظ، وهي تتلقف أفواج م
أي }تَكَادُ تمََيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ{  كما قال تعالى:لتكاد جوانبها تتفجر من الغيظ، حتى  الكافرين وهي تفور،

 (8/178:تفسير ابن كثير)  ." نقها بهمحد ينفصل بعضها من بعض، من شدة غيظها عليهم و يكا
وقال  تغلي، يأ تَفُورُ{}وَهِيَ  تعالى:في تفسيره عند قوله  -رحمه الله-وقال القرطبي  -

تغلي " :-رضي الله عنهما-وقال ابن عباس الكثير،  ءيل في المالتفور بهم كما يفور الحب الق" مجاهد:
                                                                      ." افلان يفور غيظ   "ب النار من شدة الغضب، كما تقول:المرجل، وهذا من شدة لهعلى  بهم

 (18/212:قرآنالجامع لأحكام ال)                                                                                                        

 نا من النار بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين.اللهم نج  
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 النار:أهل أوصاف  -14
وتتغير أوصافهم، فالمناظر مفزعة، والأجساد ضخمة هائلة  ،تتبدل أجسادهم النار   النار   أهل  عندما يدخل 

 .النار، وتذوق العذاب ىلتصل
  النار:أهل أجساد 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هريرة أبي  مسلم من حديث لإماما أخرجفقد  -
(1)ما بين منكبي "

 ." رعس  لكافر مسيرة ثلثة أيام للراكب الم  ا 
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هريرة أبي  الترمذي من حديث أخرجو  -
ن ضرسَ (2)اربذراع الجبَّ  اثنان وأربعون ذراع  ا الكافر   جلد   ظَ لَ ن غ  إ " ن مجلسه ا  د، و حأ   مثل   ه  ، وا 

 (2114صحيح الجامع: )  ." من جهنم ما بين مكة والمدينة

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   هريرةأبي  مسلم من حديث الإمام أخرجو  -
 ." ه مسيرة ثلثة أيامجلد   ظ  لَ حد، وغ  الكافر، أو ناب الكافر، مثل أ   س  ر  ض   "
 قال: عن زيد بن أرقم  أحمد الإمام أخرجو  -
ر س  ن الويكحتى  النار ليعظم للنار،أهل من إن الرجل  "    .(3)"حدمن أضراسه كأ   ض 

 (4/131السلسلة الصحيحة: )                                                                                                         

رضي الله -ابن عباس  عن مجاهد قال: قال "المستدرك"والحاكم في  أحمد الإمام أخرجو  -
أذن  ةأتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لا، قال: أجل والله، والله ما تدري، إن بين شحم ":-عنهما

. ، قال: لااح والدم، قلت: أنهار  ي، تجري فيه أودية القاأحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريف  
 ." بل أودية

 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  هريرة أبي  من حديث أحمدالترمذي و  أخرجو  -
ر س   " ومقعده من النار، كما بين قديد ومكة،  ،(4)حد، وفخذه مثل البيضاءالكافر مثل أ   ض 

 (3891صحيح الجامع: ) ."اربذراع الجبَّ  اربعون ذراع  أوكثافة جلده اثنان و 

 
                                                 

 .المنكب: مجتمع رأس الكتف والعضد -1

-ارأي بلفظ الجب   -راد التهويل "أ: -رحمه الله-وقال البيهقي (، 6/382 الأحوذي: تحفة ) ار ملك باليمن له ذراع معروف المقدار"الجب  ": -رحمه الله-قال المنذري  -2

 (5/554فيض القدير:)ار من الجبابرة"ويحتمل إرادة جب  

 ن هذا لا يقال من قبل الرأي.لأ ؛إلا إنه له حكم المرفوع ه،وهذا الحديث وإن لم يصرح زيد بن أرقم برفع -3

 .يعني بها المدينة المعرفة بالمغرب والبيضاء: اسم جبل، أ -4
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 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هريرة أبي  والحاكم عن أحمد الإمامعند أخرى وفي رواية  -
ر س  "  ،، وعضده مثل البيضاءاحد، وعرض جلده سبعون ذراع  م القيامة مثل أ  الكافر يو  ض 

 (3/94ة الصحيحة: لالسلس)  ."(2) ربذةلاوبين  ي، ومقعده من النار ما بين(1)قانر  وفخذه مثل وَ 

  :الترمذي والحاكم ندوفي رواية ع -
ن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة ،حدن ضرسه مثل أ  ا  و  "  (2114لجامع: صحيح ا)  ." وا 

 النار بهذا الشكل؟ أهل ولكن لماذا يعظم حجم جسم 
  :(17/186")مسلمعلى  شرحه"النووي في  الإماموالجواب ما قاله 

 .ـها. "به صلى الله عليه وسلم به لإخبار الصادق الإيمانيجب  تعالىهذا كله لكونه أبلغ في إيلامه، وكل هذا مقدور لله "
النهاية في الفتن "ي كتابه ف -رحمه الله- ابن كثير اويجيب عن ذلك أيض  

 :كما قال شديد العقابفي تعذيبهم، وأعظم في تعبهم ولهيبهم،  ىليكون ذلك أنك" (:2/139")والملحم
  .. اهـ[56:]النساء الْعَذَابَ{}لِيَذُوقُواْ 

 وقفة:
يها ن يعظم في النار كما يعظم فم   الأ مَّةوقد ورد أن من هذه " :-رحمه الله-يقول الحافظ المنذري

 صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  والحاكم وغيرهما من حديث الحارث بن أقيش  ماجهابن  ىفرو الكفار، 
ن من  أكثربشفاعته  الجَنَّةن يدخل ي مَ ت  مَّ ن من أ  إ"قال:  ن يعظم للنارمَ  أ مَّت يمن مضر، وا 
 (الألبانيضعفه البعض وصححه ) . " يكون أحد زواياهاحتى 

 
 كرم الأكرميناللهم نجنا من النار بفضلك يا أ

                                                 
وثية، على يمين المسار من المدين -1 ة إلى مكة، وفي الحديث:" رجلان من مزينة ينزلان جبلا  من وَرِقان: على وزن قطَِران، وهو جبل أسود معروف بين العَرْج والرُّ

 (9/280جبال العرب يقال له وَرِقان، فيحشر الناس ولايعلمان. )لسان العرب:

 .راحل منها بقرب ذات عرقة، والربذة على ثلاث منويريد ما بين الربذة والمدي" :هي قرية بقرب المدينة، قال القاضي" ":فيض القدير"ي في رالربذة: قال الإمام المنذ -2
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   النار:أهل أما عن وجوه 
 فوجوههم سوداء مظلمة علها الغبار، وأرهقها الذل،

 [60الزمر:] مُّسْوَدَّةٌ{}وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم  قال تعالى:
 [27يونس:] {امُظْلِمًمِّنَ اللَّيْلِ  امِنْ عاَصِمٍ كأََنَّماَ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعً وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللّهِ} وقال تعالى:

}يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا  وقال تعالى:، فسواد الوجه شديد، وكأنه حلت ظلمة الليل في وجوههم
 [106:عمرانآل ] تَكْفُرُونَ{عْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَ

رضي الله -يقول ابن عباس ، بِسِيمَاهُمْ{ ا}وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرفُِونَ كُلً :تعالىوفي قوله 
نَّةأهل يعرفون " :-عنهما  ."النار بسواد الوجوهأهل و  ،ببياض الوجوه الج 

 [42-40:عبس] {الْفَجَرَةُكَ هُمُ الْكَفرََةُ أُوْلَئِ (41) قَتَرَةٌتَرْهَقُهَا  (40) غَبَرَةٌ}وَوُجوُهٌ يوَْمَئِذٍ عَلَيْهَا  قال تعالى:و 
 [25-24:القيامة] { أنَ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌتَظُنُّ (24) باَسِرَةٌيَوْمَئِذٍ  وَوُجُوهٌ} وقال تعالى:

 

 ههم قد علها الذل، وأبصارهم قد خشعت وذلت:النار وجو أهل و  -
 [43 :القلم] }خَاشعَِةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ{ قال تعالى:
 [45 ى:الشور ] }وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ منِ طَرْفٍ خَفِيٍّ{ وقال تعالى:
 [4-2]الغاشية: حَامِيَةً{ اتَصْلَى نَارً (3)نَّاصِبَةٌ عَامِلَةٌ  (2)خَاشِعَةٌ ذٍ }وُجوُهٌ يَوْمَئِ وقال تعالى:

 

 شيها السواد:غوهذه الوجوه قد علها الخزي و  -
 [27:الملك] }فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجوُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا{ تعالى:قال 

عن ضرب الوجه، وهذه الوجوه  صلى الله عليه وسلم، ولذلك نهانا الرسول انالإنسوالوجه كما هو معلوم أشرف وأكرم ما في 
اب يوم القيامة، وهذا العذ ايذاء، هو الذي يستقبل بهفي الدنيا من الضربات أو الإ ايفديه الإنساني كان تال

 النار.هل هانة لأمن سبيل الإ
 [66:الأحزاب] ا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأطََعْناَ الرَّسُولَا{}يَومَْ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقوُلُونَ يَا لَيْتَنَ قال تعالى:
 [50:إبراهيم] {نَّارُ}سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغشَْى وُجُوهَهُمْ ال وقال تعالى:
 [104:المؤمنون] {نَّارُ وَهُمْ فِيهاَ كَالِحُونَ}تلَْفَحُ وُجُوهَهُمُ ال وقال تعالى:
 [90:النمل] {إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ السَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ}وَمَن جاَء بِ وقال تعالى:
 [24:الزمر] {تَكْسِبُونَذُوقُوا مَا كُنتُمْ }أَفَمنَ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ للِظَّالمِِينَ  وقال تعالى:

 [39:الأنبياء] {هُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ}لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُ تعالى: وقال
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 النار:أهل ضيافة  -15
 [102:الكهف]{ انُزُلًهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ أَعْتَدْناَ جَ }إِنَّا تعالى:قال 
حيث  ،جهنمإلى  النارأهل تكلم عن كيفية دخلول نالله لهم في جهنم،  ل الحديث عن ضيافتهم، وما أعدَّ بوق
  كما قال تعالى: ،اا دفع  إليهويدفعون  ،اشديد   االنار سوق  إلى  النارأهل  قاس  ي  

 [14-13:الطور]   (1){تِي كُنتُم بِهاَ تُكَذِّبُونَهَذِهِ النَّارُ الَّ (13)ا}يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّ
 قال تعالى:يصيبهم الفزع من هول المنظر، حتى  ها في وجوههم بغتةأبواباقتربوا منها فتحت إذا  ثم -

 [71:الزمر] حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا{ ا}وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زمَُرً
 غلال، لقي فيها أهلها من مكان ضيق، وهم مقيدون بالسلاسل والأأجهنم  أبوابفإذا فتحت  -

 [13:الفرقان] (2){امُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُناَلِكَ ثُبُورً اضَيِّقً ا}وَإِذَا ألُْقُوا مِنْهَا مَكاَنً قال تعالى:

لَّا لسَّيِّئةَِ فكَبَُّتْ وجُوُههُمُْ فيِ النَّارِ هلَْ تجُزْوَْنَ إِ}ومََن جاَء باِ قال تعالى:وجوههم، على  نما يكونإوهذا الإلقاء  -

 (457ص :العظيم قرآناليوم الآخر في ال) [90:النمل]{ ماَ كُنتُمْ تَعمَْلُونَ

 (3){نَوجَنُوُدُ إبِلْيِسَ أجَمَْعوُ (94)}فكَبُكْبِوُا فِيهَا همُْ واَلغْاَووُنَ كما قال تعالى:بعض، على  بعضهم ىثم يلق -
 [95،94:الشعراء]                                                                                  

 النكالو ذاب استقبال، ويبدأ الع أثم يتم استقبالهم في جهنم أسو 
 :أما عن كيفية استقبالهم 
 وغَسََّاقٌهذَاَ فلَيْذَوُقوُهُ حمَيِمٌ  (56) الْمهَِادُمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ جَهَنَّ (55) مآَبٍوَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ  }هَذاَ قال تعالى:فقد 

نتُمْ بِكُمْ أَ اقاَلُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبً (59) النَّارِبِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا  اهَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبً (58) أَزْوَاجٌوَآخَرُ مِن شَكلِْهِ  (57)

 [60-55:ص] {مُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُقَدَّمْتُ

 .إليهيوم القيامة، وشر مرد  يردون  إليهشر مرجع يرجعون  يأ مآَبٍ{}لَشَرَّ  :وقوله -

البارد شديد البرودة،  اق:والغسَّ درجات الغليان،  ىالحميم الذي بلغ أعل{ }حَمِيمٌ وغََسَّاقٌ :وقوله -
 شديدة. الام  آب لهم بذاك مما يس فيتناولون هذا بعد

 هذه الشاكلة.على  ر من صور العذابخ  أي وصور أ   {وَآخَرُ مِن شَكلِْهِ أَزْوَاجٌ} :وقوله -

                                                 
 الدع: الدفع الشديد. -1

 (667مفردات القرآن للأصفهاني: ص" )مقرنين: أي مشدودين ومربوطين -2

 (1/697سان العرب لابن منظور: )ل . لقي بعضهم على بعضكبوا: يعني أُ بك -3
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ولا تتسع  ،أي لا ترحب بهم النار :قيل{ ...هِمْ بِ ا}هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبً تعالى:أما قوله  -
ن م  في النار ينتظر  ىلقن ي  ن سبقوهم بالدخول في النار، فم  لا يرحبون بهم هم م  ن الذين "إ وقيل: ،لهم

كُلَّمَا دَخَلَتْ أمَُّةٌ لَّعَنتَْ } كما قال تعالى:بكم،  الا مرحب   :همن دخلها قبله، فإذا بهم يقولون ليواسيه ممَّ 
بكِمُْ أنَتمُْ قدََّمتْمُوُهُ لنََا فبَئِسَْ  الْ أنَتمُْ لَا مرَحْبًَ}بَ :النار بقولهمإلى  ن سبقوهمم  على  فيرد الداخلون الجدد {أُخْتهََا

على  فهنالك يدعو الجميع ،بتم لنا في هذا العذاب، فبئس المستقر تستقرون فيهأي أنتم الذين تسبَّ  الْقَرَارُ{
 فِي النَّارِ{ اضِعْفً ارَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابً }:ولونقفين كان السبب م  
 

 ضيافتهم: النار، وكيف تكون هل ما يعد لأ ىر نل تعالىف
  النار:أهل : طعام أولً 
 الزقوم: -1

 {كغََلْيِ الْحَمِيمِ (45)بُطُونِ الْكَالمُْهْلِ يَغْلِي فِي  (44) الْأَثِيمِطعََامُ  (43) الزَّقُّومِ}إِنَّ شَجرََةَ  قال تعالى:
 [46-43:انالدخ]                     

وهو الماء  :قوم فينزل في بطونهم كالزيت المغلي، يغلي في البطون كما يغلي الحميمز النار يأكلون الأهل ف
 حره. ىالذي قد انته

س ءو شديدة القبح، شبهها رب العالمين بر  ،خبيثة الطعم ،والزقوم شجرة تخرج من أصل الجحيم -
  (1)(63)إِنَّا جعََلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ (62)أَمْ شجََرَةُ الزَّقُّومِ ازُلً}أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّ :عنها تعالىقال الشياطين، 

ثُمَّ إنَِّ  (66)فَإِنَّهُمْ لآَكِلُونَ مِنْهَا فمََالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (65)طَلْعُهَا كأََنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ (64)إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ 

 [68-62:الصافات] (2){ لإَِلَى الْجَحِيمِثُمَّ إنَِّ مَرْجِعَهُمْ (67)مِّنْ حَمِيمٍ الَهُمْ عَلَيهَْا لَشَوْبً
 
 
 

                                                 
صاحبكم ينبئكم  :أهل الضلالة، وقالوا ابه تتنفاذكرت شجرة الزقوم ف": قال قتادة: "رهيتفس"في  -رحمه الله-ثير : يقول ابن ك}إنِ ا جَعَلْناَهاَ فتِْنةَ  لِّلظ الِمِينَ{تعالى:  هلوقفي  -1

ي}إنِ هاَ شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فيِ أصَْلِ  ن في النار شجرة، والنار تأكل الشجر، فأنزل الله تعالى:أ قال ا جَعَلْناَهاَ فتِْنةَ  لِّلظ المِِينَ{، : }إنِ  من النار ومنها خلقت، وقال مجاهد تالْجَحِيمِ{ غُذِّ

 ـها. "-بتلعهأأي  -ه مُ ق  زَ تَ إنما الزقوم التمر والزبد أَ " :-الله لعنه -أبو جهل

مكننا الله منها أ لئن أما والله :وهو اللقم الشديد والشرب المفرط، وكان أبو جهل يقول عن شجرة الزقوم "،الزقم"من  :والزقوم لغة": -رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر 

 البطون. منها يملؤواوبأن يأكلوا منها يجازيهم وأن الله س ،، فنزلت الآيةاتزقُّم   ناهامْ زق  تل

الزيت، ويسلط  جوافهم كما يغلي درديأتغلي في  أخذت ا بطونهم، فإذا امتلأت بطونهمومن الأكل من شجرة الزقوم حتى يملؤ افأهل النار يلقي عليهم الجوع فلا يجدون مفر  

}وَسُقوُا  كما قال تعالى: ،معاءهمأوعند ذلك يقطع الحميم  ى،وره، فشربوا منه كشرب الإبل التي تشرب ولا تعليهم العطش فيشربون من الحميم وهو الماء الذي تناهي حرُّ 

 وهذه هي ضيافتهم يوم القيامة. [15:محمد]أمَْعَاءهمُْ{ فقَطَ عَ  امَاء حَمِيم  

 زج، أي يخلط الزقوم المتناهي في القذارة والمرارة مع الحميم المتناهي في اللهيب والحرارة.مهو الخلط وال والشوب: -2
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 رضالأ أهل على  هل تعلم أخي الحبيب أن قطرة واحدة من الزقوم لو نزلت -
 ؟!ن تكون طعامهلأفسدت عليهم معايشهم فكيف بمَ 

 صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما-والترمذي والنسائي عن ابن عباس  دأحم الإمام أخرجفقد 
الدنيا معايشهم، فكيف أهل على  في دار الدنيا، لأفسدت ت  رَ طَ لو أن قطرة من الزقوم قَ  "قال: 

 (5250:صحيح الجامع)      ."ن تكون طعامه؟بمَ 
النار من شدة الجوع يأكلون أهل  إلا أن ،الدنيا معايشهمأهل على  ومع كون قطرة واحدة من الزقوم تفسد

 زقَُّومٍلآَكِلوُنَ منِ شجََرٍ مِّن  (51) المْكُذَِّبُونَ}ثمَُّ إنَِّكمُْ أيَُّهاَ الضَّالُّونَ  قال تعالى:منها البطون،  او ئيملحتى  من الزقوم
                                                                             {ذَا نُزلُُهُمْ يَوْمَ الدِّينِهَ (55) الْهِيمِفَشَارِبُونَ شُرْبَ  (54) الْحَمِيمِفَشَارِبُونَ علََيْهِ مِنَ  (53) الْبُطُونَفَماَلِؤُونَ مِنْهاَ  (52)
 [56-51:الواقعة]
هو داء يأخذ  "وقال السدي: -، " الهيم: الإبل العطاش ":-رضي الله عنهما-قال ابن عباس  -

 ." اجهنم لا يروون من الحميم أبد  أهل تموت، فكذلك حتى  ابد  أ ىرو الإبل فلا ت
 

نختبر به  اإنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختبار   الآية معنىو  ":-رحمه الله-وقال ابن كثير  -
فتِنَْةً لِّلنَّاسِ واَلشَّجرََةَ الْملَعُْونةََ  }وَماَ جعَلَْناَ الرُّؤيَا الَّتيِ أرَيَْناَكَ إلِاَّ تعالى:كقوله  ،ن يكذبن يصدق منهم ممَّ الناس م  

}إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرجُُ فِي أَصْلِ  تعالى:وقوله ، [60:الإسراء] {اكَبِيرً اوَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَانً فِي القُرْآنِ
: تبشيع لها وتكريه {كَأَنَّهُ رُؤوُسُ الشَّياَطِينِ }طَلْعُهَا أي أصل منبتها في قرار النار، ،[64:الصافات]الْجَحِيمِ{

نما شبهها ب ،لذكرها ن لم تكن معروفة عند المخاطبين رءوسوا  ن أنفوس لأنه قد استقر في ال ؛الشياطين وا 
 (3/216مختصر تفسير ابن كثير: )    .ـ. اه"المنظربيحة قالشياطين 

 

 الضريع: -2
 [7،6:الغاشية]  {سْمِنُ وَلاَ يُغْنِي منِ جوُعٍلاَ يُ (6) ضَرِيعٍإِلَّا مِن }لَّيْسَ لَهُمْ طَعاَمٌ  قال تعالى:

عن الضريع:  -رضي الله عنهما- وقال ابن عباسوالضريع: نبات ذو شوك لا تأكله الدواب لخبثه، 
 .االنار جوع  أهل تن لا يدفع عن من ر  م   ،ن الضريع: طعام في النار كالشوك"إ :وقيل .إنه شجر في جهنم"
 

 الغسلين: -3
 [36،35:الحاقة] {طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ وَلَا)35(}فلََيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُناَ حَمِيمٌ قال تعالى:

أهل الغسلين هو الدم والماء والصديد الذي يسيل من لحوم  ":-رضي الله عنهما-قال ابن عباس 
ومن نتن  ،نار، وقيل: ما يسيل من فروج النساء الزوانيالأهل والغسلين هو عصارة  "وقال القرطبي: ".النار

 ." لحوم الكفرة وجلودهم
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 :تنبيهـان
أن طعامهم  ىالأخر  الآيةالنار طعام إلا الضريع، وجاء في هل السابقة أنه ليس لأ الآيةمر بنا في  -1

  ؟فكيف نجمع بين هذان طعامهم الزقوم، "إ :تقولأخرى  آياتالغسلين، و 
يكون أخرى النار لا يتغير، وفي أوقات أهل الضريع يكون في وقت من الأوقات هو أكل  لعلوالجواب: 

 وهكذا. ...يكون طعامهم الغسلين لا يتغيرأخرى وفي أوقات  ،طعامهم الزقوم لا يتغير
ن يكون ن يكون أكله وطعامه الضريع، ومنهم م  فمنهم م   ،ن العذاب أنواع، والمعذبين طبقات"إ :وقد يقال
 ن يكون طعامه الغسلين.الزقوم، ومنهم م   طعامه

 

له غصة فهو  ،مر المذاق، كريه الرائحة، كثير الشوك، قبيح المنظر ،طعام أهل النار خبيث الطعم -2
 ال تعالى:ــــقم، فارج الـــــوف، ولا يخرج خـيتعلق بالحلق، فلا يدخل إلى الج

 [21،31]المزمل:  (1){اأَلِيمً اذَا غُصَّةٍ وَعَذَابً اوَطَعاَمً )12(اوَجَحِيمً ا}إِنَّ لَدَيْناَ أَنكَالً

   " شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج ":السابقة الآيةفي -رضي الله عنهما-قال ابن عباس
 (64ص ة النار:صف الدنيا في أبي رواه أحمد، وذكره ابن)                                                                               

ذا توقف الطعام ذو الشوك في الحلوق ويغاثون بماء  ،يستغيث أهل النار ويطلبون الماء، فيجاب لطلبهم ،وا 
 وهو نوع من أنواع شراب أهل النار. ،الوجوه كالمهل يشوي

 

ل عندهم ما هم النار الجوع، حتى يعد  أهل على  ىلقي   "أنه قال:  الدرداءأبي  عن ىروَ ي   -
غاثون بالضريع، لا يسمن، ولا يغني من جوع، العذاب، قال: فيستغيثون في  فيه من 

جيزون الغصص بالشراب، فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة، فيذكرون أنهم كانوا ي  
 ىه إلى وجوههم شو و  نَ د  فيستغيثون فيغاثون بماء من حميم في كلليب من حديد، فإذا أَ 

مِّنَ  ا}ادعْوُا ربََّكمُْ يخُفَِّفْ عَنَّا يَومًْفي بطونهم، قال: فينادون:  ع مادخلوه بطونهم قطَّ أفإذا  ،وجوههم
}أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم باِلْبَيِّنَاتِ قاَلُوا بَلَى قاَلُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلَّا فيِ  ، قال: فيجابون:الْعَذَابِ{ 

}إنَِّكُم  :، قال: فأجابهم}يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ{، فينادون: امالك   قال: فيقولون: نادوا، ضلََالٍ{
}رَبَّناَ ء أرحم بكم من ربكم، قال: فيقولون: يقال: فيقولون: ادعوا ربكم، فل ش مَّاكِثُونَ{،

يئسوا ، قال: فعند ذلك فِيهَا ولَاَ تُكلَِّمُونِ{}اخْسَؤُوا قال: فيجيبهم:  ،أَخْرِجْنَا مِنهَْا فَإِنْ عُدنَْا فَإِنَّا ظَالمُِونَ{
 (مصنف ابن أبي شيبة)  ."ل، والشهيق، والثبوريمن كل خير، ويأخذون في الو 

                                                 
ة  وَعَذَاب   اوَطعََام   (12) اوَجَحِيم   : }إنِ  لدََيْناَ أنَكَالا  الرحمن بعشائه وهو صائم فقرأ عبد "أتُيشعبة عن سعد بن إبراهيم قال:  ىرو -1 فلم ، [13،12]المزمل: {ايم  ألَِ  اذَا غُص 

 ، وإنه لصائم.ىيزل يبكي حتى رفع طعامه وما تعش
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 وقفة:
 -ومنهم:  -بالله  اعياذ   -ن يكون طعامه جمر جهنمهناك مَ 

 علماء الضللة ودعاة السوء: -أ
                    أُولَـئِكَ مَا يَأْكلُُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ{ اقَلِيلً الَ اللّهُ منَِ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنً}إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ماَ أَنزَ قال تعالى:

 [174:البقرة]                
 :االذين يأكلون أموال اليتامي ظلم   -ب

 [10:النساء] {اسعَِيرًوَسَيَصْلَونَْ  انَارً إنَِّمَا يَأْكلُُونَ فِي بُطُونِهِمْ ا الْيَتَامَى ظُلْمً}إِنَّ الَّذِينَ يَأْكلُُونَ أَمْوَالَ قال تعالى:

 
 اس وعنده ما يغنيه:موال النأن يسأل مَ  -ـج

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  بو داود عن سهل بن الحنظلية أو  أحمد الإمام أخرجفقد 
ر د  غنيه؟ قال: قَ ا يستكثر من جمر جهنم، قالوا: وما ي  غنيه، فإنموعنده ما ي   ان سأل شيئ  مَ  "

 (628صحيح الجامع: ) ." يه ويعشيهد  ما يغ
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هريرة أبي  مسلم من حديث الإماموعند 

 ."، فإنما يسأل جمر جهنم، فليستقل منه أو ليستكثراموالهم تكثر  أن سأل الناس مَ  "
 
 ة الذهب والفضة:ن يأكل أو يشرب في آنيمَ  -د

 :صلى الله عليه وسلمرسول الله  قالت: قال -رضي الله عنها-البخاري ومسلم عن أم سلمة  أخرجفقد 
إن الذي يأكل ويشرب في آنية  ":وفي رواية مسلم -"  الذي يشرب في آنية الذهب والفضة "

 ." نار جهنم بطنهالفضة والذهب إنما يجرجر في 
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ً
 النار:أهل : شراب اثاني

يساق بلا طعام ولا شراب، وبعد القضاء والحساب،  سنة  لف أالمحشر خمسين  أرضفي بعد أن يقف الناس 
 [86 :مريم] {اوِرْدًرمِِينَ إِلَى جَهَنَّمَ }وَنَسوُقُ المُْجْ كما قال تعالى:، االنار عطاش  إلى  النارأهل 

ى أَصْحَابُ النَّارِ }وَنَادَ تعالى:وذلك في قوله الماء، إلى  النارأهل اشتياق مدى  قرآنر لك الويصو  

 [50:الأعراف] {الْكَافِرِينَرَّمَهُماَ عَلَى أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أنَْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ المَْاء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ قَالُواْ إنَِّ اللهَّ حَ

النار أهل ن شراب سقوا ما أعد لهم م؛ النار من شدة العطش، وبلغ الظمأ مداهأهل فإذا تقطعت أعناق 
 -وهو: 

 المهل: -1
 [29]الكهف: {ا}وَإِن يَسْتغَِيثُوا يُغَاثُوا بِماَء كاَلْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وسََاءتْ مُرْتَفَقً قال تعالى:

   ." فيه وجهه فروة سقطت وجهه بقرَّ  فإذا الزيت، كعكر " :كما جاء في الحديث "المهل" معنىو 
 (امرفوع   سعيد الخدري أبي  والترمذي عن أحمدرواه )                         

 ىيعني ما يبق "غليظ كدردي الزيت ": "المهل: "في تفسير -رضي الله عنهما-س وقال ابن عبا -
 ." سفل الزيتأ
 
مهل الزيت " :هل؟ هو الزيت المغلي يقالهل تدرون ما الم  " :-رضي الله عنهما-قال ابن عمر -

 (439ص)الزهد لابن المبارك:   ." هيعني أحرَّ 
                

 "ح والدم أسود كعكر الزيتيمثل الق كاَلْمُهْلِ{}يغَُاثُوا بِماَء  :وقال مجاهد في قوله -
 

  "ذبته من نحاس أو رصاص... ونحو ذلكأشيء كل  :المهل "إن :وقيل -
 (16/100:تفسيرهفي " )والقرطبي (1/40:قرآنمجاز ال"في  ةعبيدأبو  قاله)                                                                 

وهو  :وهو لون العكارة والشكل القبيح، والآخر حسي :نوعين من أنواع العذاب: الأول بصريفالمهل يجمع 
 لهبه الفظيع، وحرارته التي تشوي الوجوه.
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 الحميم: -2
  قال تعالى:ف ه،حر   ىدرجات الغليان، وتناه ىغ أعلوهو الماء المغلي الذي قد بل

(1)}لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِماَ كَانُواْ يَكْفُرُونَ{
  [70]الأنعام: 

 النار الحميم تمزقت وتقطعت الأمعاء من شدة الحرارةأهل فإذا شرب 
 [15:محمد] {ءهُمْفَقَطَّعَ أَمْعَا احَمِيمً}وسَُقُوا ماَء  قال تعالى:

 فقال: ام يأخذ ليعصر خمر  ر  وكان بها كَ  "سامراء"بمدينة  أن أحدهم مرَّ  ىويرو 
 ن يشرب الماءمَّ مت ب  إلا تعجَّ  به       م ما مررتَ ر  سامراء كَ ب

 فهتف به هاتف فقال:
 له في البطن أمعاء ىحلق فأبق وفي جهنم ماء ما تجرعه

فيذيب الأحشاء  ؛النار، كان تأثيره في الباطن كتأثيره في الظاهرأهل  رءوسعلى  بَّ وهذا الحميم لو ص   -
 قال تعالى:كما يذيب الجلود،  اوالأمعاء تمام  

 [20-19:الحج] {ا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجلُُودُيُصْهَرُ بِهِ مَ (19) الْحَمِيمُمِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ  يُصَبُّ}

 

3-  
َّ
 اق:ــالغس

 [25-24:النبأ] {اوَغَسَّاقً امِيمًإِلَّا حَ (24) اشَرَابًوَلاَ  اقُونَ فِيهَا بَرْدً}لَّا يَذُو قال تعالى:
 اق: الزمهرير البارد الذي يحرق من يرده.الغسَّ " :-رضي الله عنهما-قال ابن عباس  -
 يذوقوه من شدة برده. ناق الذي لا يستطيعون أالغسَّ " وقال مجاهد: -

 بالنار وبضدها الزمهرير. ي عذ بوضده، شيء ب فيها بالعذ  ي   لىتعاالله  نفمن عجائب النار أ
 يعذب بشراب الحميم وضده الغساق.

 [58،57:ص] وَآخَرُ مِن شكَْلِهِ أَزْوَاجٌ{ (57) وَغَسَّاقٌ}هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ  قال تعالى:

ارد الذي لا يستطاع من شدة برده ، وأما الغساق فهو ضده وهو البهحرَّ  ىفالحميم هو الحار الذي قد انته
  .وضده يعاقبون بهاشيء أي وأشياء من هذا القبيل: ال}وَآخرَُ منِ شكَْلِهِ أَزْوَاجٌ{ :ولهذا قال المؤلم، 

 (4/41تفسير ابن كثير:)          

                                                 
{هحر   ىفالحميم هو الماء الحار الذي تناه -1  حره،  ىهو الذي انته(آنـ)وال[، 44:الرحمن]، كما قال تعالى: }يطَوُفوُنَ بيَْنهَاَ وَبَيْنَ حَمِيم  آن 

 حرها فليس بعدها حر. ى، وهي التي انته[5:الغاشية]}تسُْقىَ مِنْ عَيْن  آنيِةَ {  وقال تعالى:
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 الصديد: -4
 [17،16:إبراهيم] عُهُ وَلاَ يكََادُ يُسِيغُهُ{يَتَجَرَّ (16) صَدِيدٍ}مِّن وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاء  قال تعالى:

الصديد ما يسيل من بين لحمه " :-رحمه الله-وقال قتادة ح والدم، يالنار من القأهل والصديد: هو عصارة 
 .ـ". اهه من شدة نتانته وكثافتهغيستسي وجلده، وعندما يشربه لا

  .ح والدمي: يعني القمَّاء صَدِيدٍ{مِن  وَيُسْقَى} ن مجاهد أنه قال:عوروي  -
 .يسمي نهر الخبال ايصبح نهر  حتى  النارأهل وهذا الصديد يكثر خروجه من 

وهي  ،أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة ؛ن شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منهام    د اللهوقد توعَّ 
 .النارأهل عصارة 
ك رٍ حرام، إن على الله "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  مسلم من حديث جابر  الإمام أخرجفقد   كل م س 
   ق يَه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله، وما طينة  اعهد ك ر، أن يَس  لمَن يشرب  الم س 

 .الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار"
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-بن عمر  عبد اللهالترمذي عن  أخرجو  -
فإن ، فإن تاب تاب الله عليه، اأربعين صباح   له صلة  يقبل الله لم وسكر،  مَن شرب الخمر "

، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له اربعين صباح  أعاد لم يقبل الله له صلة 
، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلة اصلة أربعين صباح  

 ،الرحمن فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال، قيل: يا أبا عبد، اربعين صباح  أ
 (2/69)صحيح الترمذي: . " وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار

 صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما-داود من حديث ابن عباس أبي  عندأخرى وفي رواية  -
ك رٍ حرام، و  "قال: ر، وكل م س  ك ر ا ب  كل م خمَّر خَم  ، فإن ات صلته أربعين صباح  سَ خ  مَن شرب م س 

ق يَه من طينة الخبال: صديد  اتاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة كان حق   على الله أن يَس 
من  ه  ن يسقيَ أن حقا على الله احلله من حرامه، ك لا يعرف   ار  ي، ومن سقاه صغأهل النار

 (4548)صحيح الجامع: . " الخبال ةطين
 

ها، بَ ل  مرة واحدة ، فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فس   ار  ك  ن ترك الصلة س  مَ  ":وفي رواية -
من طينة الخبال، قيل: وما  ه  يَ ن يسق  أ الله على  اربع مرات، كان حق  أن ترك الصلة ومَ 

 (732الصحيحة: )   ." جهنمأهل طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة 
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  النارأهل يشربون من عصارة  الكبرأهل 
ر المتكبرون يوم حشَ ي   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  الترمذي من حديث ابن عمرو  أخرجفقد 

في سجن إلى  يغشاهم الذل من كل مكان فيساقون ،في صور الرجال القيامة أمثال الذر  
 ." الالنار طينة الخبأهل يسقون من عصارة  ،نيارنار الأ  س تعلوهملَ و جهنم يسمي ب  

 (2911صحيح الترغيب: )                                                                                      
 وقفة:

 [17-16:إبراهيم] وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ{ يَتَجَرَّعُهُ (16) صَدِيدٍ}وَيُسْقَى مِن مَّاء  تعالى:لما سمع قتادة قوله 

 .   " فأطيعوا الله ورسوله -ياقوم -طاعة الله أهون عليكم هذا صبر؟على  مكأم ل هل لكم بهذا قوة؟ ":قال
 (157ص التخويف من النار:)   

 ن يختاروالعاقل م   ،وصدق قتادة فطاعة الله أهون من عذابه
بالرجل من  ىيؤت "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  والنسائي عن أنس  أحمدمسلم و  الإمام أخرجوقد 
منزل، فيقول له:  كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب شر   ،ابن آدم يا فيقول له: ،النارأهل 

قل من ذلك أسألتك  قد ،كذبتفيقول:  ؟ فيقول: أي رب نعم.اذهب   رضأتفتدي منه بطلع الأ 
 (7996صحيح الجامع: ) .النار"إلى  وأيسر فلم تفعل، فيرد

 والعذاب الذي يفتت الأكباد. ،نقطعوالدموع التي لا ت ،وهنا الحسرة الأبدية، والألم الذي لا ينتهي
 

وي شاق والصديد مع كون هذه الأشربة تالنار المهل والحميم والغسأهل لكن لماذا يشرب 
 وتقطع الأمعاء؟الوجوه 

لحلق، أو ة التي في اصَّ أو يزيل الغ  أنهم يشربونها، ظانين أن هذا يدفع عنهم العطش،  والجواب عن هذا:
 .نعوذ بالله من الخذلان -فوق عذابهم ا، لكن ما زادهم هذا الشراب إلا عذاب  بطنيهون عنهم ألم وحرقة ال

 

  النار:أهل طريقة شرب 
 [55:الواقعة] {فَشَارِبُونَ شُربَْ الْهِيمِ} قال تعالى:ل النار بكثرة وشراهة وذلك لشدة العطش، هيشرب أ

أي يشربون كما تشرب البهائم  :شرب الهيمهيماء، ويشربون  ى:والأنث ،أهيم :واحدها ،العطاش الإبلهي  الهيم:
 "االنار لا يروون من الحميم أبد  أهل وي، وكذلك ت، والمصابة بمرض يجعلها تشرب ولا تر الظمأىالعطاش 
  .ه في نار جهنمءمعاأيقطع  ؛مَّ هناك صنف من الناس شرابه الس   تنبيه:

ا فقتل م  ن شرب س  ومَ ..."قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  هريرة أبي  مسلم من حديث الإمام أخرجفقد 
 الحديث .  " افيها أبد   امخلد   افهو يتحساه في نار جهنم خالد   ؛نفسه
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ً
 النار:أهل : لباس اثالث

ن فوَقِْ رؤُوُسهِمُِ }فاَلَّذِينَ كفَرَوُا قطُِّعتَْ لهَمُْ ثِياَبٌ مِّن نَّارٍ يصُبَُّ مِ :كما قال العزيز الغفار، نار   النار   أهل   لباس  

 [19:الحج] {مِيمُالْحَ

  ." ان خلق من النار ثياب  سبحان م   " يقول: الآيةتل هذه إذا  التيمي إبراهيموكان 
 (126التخويف من النار ص)                     

 .فتكون كالثياب التي تلبس بعضها فوق بعض ؛كلمة الثياب بالجمع لتراكم النار عليهم توجاء -
  .ن يلبسهامقدار بدن م  على  لأن الثياب تقطع ؛قدر أجسادهمعلى  أي قدرت لهم }قُطِّعَتْ{ :وقوله -
عن هذه  أنه قال -رحمه الله-عن سعيد بن جبير  الآيةونقل ابن كثير في تفسير هذه  -

على  يقرآنحمي، والصحيح هو إجراء النص الإذا  هي ثياب من نحاس، وهو أشد الأشياء حرارة ": الثياب
 ." هذاعلى  يدل صلى الله عليه وسلمالنبي  عننه لم يكن هناك حديث مرفوع أ ا، خصوص  هظاهر 

 

 هذا له حظ ونصيب من هذه الثيابعلى  م وماتقسَّ ت   نوالغال الذي يأخذ من الغنيمة قبل أ
خيبر، ففتح إلى  صلى الله عليه وسلمخرجنا مع النبي  "قال: هريرة أبي  مسلم من حديث الإمام أخرجفقد 

الوادي، ومع إلى  ثم انطلقنا ،منا المتاع والطعام والثياب، غناولا ورق   ام ذهب  نالله علينا، فلم نغ
بيب، فلما فاعة بن زيد، من بني الضُّ ر   ىذام يدعجمن  رجل  له له، وهبه  عبد   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

، فقلنا: (2)بسهم، فكان فيه حتفه يَ م  ، فر  (1)يحل رحله صلى الله عليه وسلمنزلنا الوادي قام عبد رسول الله 
كل، والذي نفس محمد بيده إن : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله ، !هنيئا له الشهادة يا رسول الله

ا المقاسم، قال: ففزع هَ ، أخذها من الغنائم يوم خيبر، لم تصب  اعليه نار   لتلتهب   (3)ةَ الشملَ 
، فقال رسول (5)يوم خيبر يا رسول الله، أصبت   :أو شراكين، فقال (4)الناس، فجاء رجل بشراك

 ."نارمن  ن  اراكمن نار أو ش   راك  ش   :صلى الله عليه وسلمالله 

                                                 
  .يحل رحله: الرحل هو مركب الرجل على البعير -1

 .أي من غير قتل ولا ضرب :، ومات حتف أنفه"حتوف"فكان فيه حتفه: أي موته، وجمعه  -2

 .ؤتزر بهالشملة: كساء صغير يُ  -3

 .ل على ظهر القدمبشراك: الشراك هو السير المعروف الذي يكون في النع -4

 .حذف المفعول: أي أصبت هذا يوم خيبر هصبت يوم خيبر: فيأ -5
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 ن لبس ثوب شهرة له نصيب من هذه الثيابوكذلك مَ  -
ن لبس مَ ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-عن ابن عمر  أحمد الإمام أخرجفقد 

 (6526صحيح الجامع: ) "مثله، ثم يلهب فيه النار اثوب شهرة، ألبسه الله يوم القيامة ثوب  

 وقفة:
 حلة من نار: ىسَ ك  ن ي  أول مَ  إبليس
حلة من النار  ي ك سَىن أول مَ  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  من حديث أنس  أحمد الإمام أخرجفقد 

أو من  - وذريته من بعده -ه  حاجبه أو حاجبيه، ويسحبها من بعد  على  فيضعها ؛إبليس
النار، فيقول: على  يقفواحتى  يا ثبورهم مرتين، :وينادون ،(1)اهورَ ب  وهو ينادي: يا ث   - خلفه
         [14:الفرقان]{اكَثِيرً اوَادْعُوا ثُبُورً اوَاحدًِ ا}لاَ تَدْعُوا الْيوَْمَ ثُبُورً: ، ويقولون: يا ثبورهم، فيقال لهمرَاهيا ث ب و 

 (قزيد وقد وث نب يعل والبزار ورجالهما رجال الصحيح غير أحمدرواه :"المجمع"قال الهيثمي في )                                           

  (2){لنَّارُسَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ ا (49)}وَتَرَى المُْجْرمِِينَ يوَْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ وقال تعالى:

 [50،49 :إبراهيم]                            

 .الثياب هوالنائحة التي ماتت ولم تتب لها حظ ونصيب من هذ
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  مالك الأشعري أبي  مسلم من حديث الإمام خرجأفقد  -
(3)انرَ ط  من قَ  ال  بَ ر  تقام يوم القيامة وعليها س   ؛لم تتب قبل موتهاإذا  النائحة "

من  ودرع   
 (4)."جرب

من  امن قطران ودرع   اماتت ولم تتب قطع الله لها ثياب  إذا  النائحة ":بلفظ ماجهوعند ابن  -
  ." جرب

 :امرفوع   -رضي الله عنهما-من حديث ابن عباس  ايض  أ ماجهعند ابن أخرى وفي رواية  -
ث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران، ثم بعَ لم تتب قبل أن تموت، فإنها ت  إذا  النائحة "
 (6809صحيح الجامع: ) ."من لهب النار عليها بدروعٍ  ىغلي  

                                                 
 .الثبور: الهلاك -1

 (11/335لسان العرب: )كل ما لبس فهو سربال" :، والسربال هو القميص أو الدرع، وقيل"سربال"السرابيل: جميع  -2

ص القطران لسرعة اشتعال النار فيه، خوهذا مروي عن الحسن، و ،حتى يعود ذلك الطلاء كالسرابيل ، أي تطلي به جلودهمالجربى الإبلوالقطران: هو الذي تطلي به  -3

نحاس  :يعني[ 96:الكهف]{ اقطِْر  قاَلَ آتوُنيِ أفُْرِغْ عَليَْهِ  ا}حَت ى إذَِا جَعَلهَُ ناَر   ن القطران هو النحاس المذاب، كما في قوله تعالى:إ "شة لونه، وقيل:حمع نتن رائحته وو

 ، وقيل: هو الزفت، ولعله الأرجح.-رضي الله عنهما-وهذا مروي عن ابن عباس  مذاب"

. "ة وهو مجمع عليه، وفيه صحة التوبة ما لم يمت المكلف، ولم يصل إلى الغرغرةحفي شرح هذا الحديث: "فيه دليل على تحريم النيا -رحمه الله-مام النووي الإيقول  -4

 اهـ
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 من نار: النار ينتعلون نعالا  أهل و 
فقال  ،أو شراكين قبل تقسيم الغنيمة ان أخذوا شراك  في شأن مَ  صلى الله عليه وسلمبنا حديث النبي  وقد مرَّ  -

 "ن من ناراشراك من نار أو شراك" :صلى الله عليه وسلمالنبي 
 

النار أهل  أدنىإن  "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  سعيد الخدري أبي  مسلم من حديث الإمام أخرجو  -
 ." عليهيغلي دماغه من حرارة ن ؛ينتعل بنعلين من نار اعذاب  

 

النار عذابا أهل ان أهون  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  وعند مسلم من حديث النعمان بن بشير  -
شد أ احد  أأن يرى من له نعلن وشراكان من نار، يغلي منهما دماغه، كما يغلي المرجل ما 

 ." انه لأهونهم عذاب  ا  ، و امنه عذاب  
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ً
 : فِ ارابع

 
 النار وغطاؤهم:أهل  راش

 لمجرمين من كل مكان، وتحيط بهم من كل جانبالنار تكون حول ا
 [54:العنكبوت] {مَ لَمُحِيطةٌَ باِلْكَافِرِينَ}وَإِنَّ جَهَنَّ قال تعالى:
 [29]الكهف: أحََاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا{ ا}إِنَّا أَعْتَدْناَ لِلظَّالِمِينَ نَارً وقال تعالى:

بل فراشهم من النار،  ،، ومن فوقهم ومن تحت أرجلهمفالنار أمامهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم
 .وغطاؤهم من النار، ووسائدهم من النار

 [41:الأعراف] }لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهاَدٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ{ قال تعالى:

    ."وهي الأغطية كاللحاف ،نيران تغشاهم أي: "غاشية"جمع  :هو الفراش، والغواش ":فالمهاد
 (يدقاله محمد بن كعب والضحاك والس)                      

 .أنهم يفترشون النار، ويلتحفون بألحفة من النار :الآيةفمقصود 
 [8:الإسراء] {احَصِيرًهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ }وَجعََلْناَ جَ وقال تعالى:
فلا  ،ا فيهاو ر ص  ح   اأي محبس   {احَصِيرً} :وقال قتادة، اأي فراشا ومهاد  " :-رحمه الله- قال الحسن

 ." يفلت منهم أحد
  :كما قال الواحد الديان ،مكانفالنار محدقة ومحيطة بهم من كل 

 [55:العنكبوت] {ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمنِ تَحْتِ أَرْجلُِهِمْ وَيَقوُلُ 

 [16:الزمر] فَاتَّقُونِ{ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمنِ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخوَِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ }لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ  وقال تعالى:

 .طباق من النار كثيرة متراكمة، من فراش ومهاد وسرادقات..."أهي  :والظلل
طلاق الظلل عليها تهكم    تقي من حر جهنم. ن الظلة تقي من الحر، لكن هذه الظلة لالأ ؛اوا 

 

 عن ظلهم الذي يستظلون به:أما 
بل هو نوع من  ،ظلبالحقيقة على  شديد الحرارة، فهو ليس ر  ظل من دخان أسود شديد السواد، حافإنه 

 تعالى:قوله  هذاعلى  لكيدو  ،أنواع العذاب
 [31،30:المرسلات] { اللَّهَبِلٍ وَلاَ يُغْنِي مِنَلاَ ظَلِي (30) شُعَبٍ}انطلَِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ 

ظل يشعر عادة بالنداوة والبرودة، كما أن النفس تحبه وتستريح إليه، أما هذا الظل فإنه ليس بارد المـدخل، وال
ن أهم، أي رءوسـله ثلاث شعب: شعبة عن يمينهم، وشـعبة عـن شـمالهم، وشـعبة مـن فـوق  ،ولا بكريم المنظر

 الظل ليس بظليل، بل هو ظل من يحموم وهذا  ،الدخان محيط بهم من كل جانب
 [44،43:الواقعة] {لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (43) يَحمُْومٍ}وَظِلٍّ مِّن  :كما قال رب العالمين
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  (1) النار:أهل وصف عذاب  -61
وصف عذاب الآخرة بأوصاف  كثيرة أن الله  آياتيجد في  ؛الكريم قرآنيتأمل ويتدبر في ال إن الذي
 -فمن هذه الأوصاف: ،شدة العذاب وعظمتهعلى  وهذا يدل ،تنوعةكثيرة م

  ه أشق وأشد:نأ -1
 [34:الرعد] {ا لَهُم مِّنَ اللّهِ منِ وَاقٍ}لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَياَةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَ قال تعالى:

 [127:طه] {بُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىمْ يُؤْمِن بِآياَتِ رَبِّهِ وَلَعَذَا}وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَ وقال تعالى:

 
 نه غرام:أ -2

 [65]الفرقان:{ اإِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامً}وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّناَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ  قال تعالى:
، أي ملازم له ومولع به، هذا "فلان مغرم بكذا" :لملازمته، ويقال "الغريم"والغرام: اللازم الدائم، ومنه سمي 

 معناه في كلام العرب.
 
3-  

 
 ين:هِ العذاب الم
 عبَِادهِِ فبََآؤوُاْ أَن يُنَزِّلُ اللّهُ مِن فَضلْهِِ علَىَ مَن يشَاَءُ مِنْ ا}بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَا أنَزَلَ اللّهُ بَغْيً قال تعالى:

 [90:البقرة]{ لِلْكاَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌبِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَ
 قوبلوا بالإهانة والصغار في الآخرة. ؛، ومنشأ ذلك التكبرده البغي والحسبفلما كان كفرهم سب
 {دْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَيَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَ }وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إنَِّ الَّذِينَ كما قال تعالى:

 [60:غافر]                    
                                                               (1/112تفسير ابن كثير ). صاغرين حقيرين ذليلين راغمين" يأ

                              
 

                                                 
 .باختصار –حفظه الله  -الآخر، للدكتور: على الصلابيالإيمان باليوم  -1



 

 

ار) 
َّ
 (عبر وعظات الن

54 

 

 :ىاب الأخزالعذ -4
 فِي أَيَّامٍ نَّحِساَتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياَةِ الدُّنْيَا ولَعَذَاَبُ الآْخرِةَِ اصرَْصَرً ا}فَأَرْسلَْنَا عَلَيْهِمْ رِيحً قال تعالى:

 [16:فصلت] {أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ
 [192]آل عمران: لنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَماَ لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ{}رَبَّناَ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ا وقال تعالى:

 
 العذاب العظيم: -5

رةَِ وَلهَمُْ خِفيِ الآ ايُرِيدُ اللّهُ أَلاَّ يجَعْلََ لهَمُْ حظًَّ ا}وَلاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ اللّهَ شَيْئً تعالى:قال 

 [176:آل عمران] {عَذَابٌ عَظِيمٌ
 
 العذاب السيئ: -6

 [24:الزمر] {ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ}أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالمِِينَ  قال تعالى:

وَمِثلَْهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ العْذََابِ يوَمَْ القْيَِامةَِ وبَدَاَ لهَمُ مِّنَ اللَّهِ  اا فِي الْأَرْضِ جَمِيعً}وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَ وقال تعالى:

 [47:الزمر] يَحْتَسِبُونَ{مَا لَمْ يَكُونُوا 
 
 :كبرالعذاب الأ -7

فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْياَ  (25) يَشْعُرُونَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا }كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأتََاهُمْ الْعَ قال تعالى:

 [26،25:الزمر] {كْبَرُ لوَْ كاَنُوا يَعلَْمُونَوَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَ

 [33:القلم] {ونَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يعَْلَمُ}كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَ وقال تعالى:

اللَّـهُ الْعَـذَابَ    فَيُعَذِّبُـهُ  (23) وَكَفَـرَ إِلَّـا مَـن تَـوَلَّى     (22) بِمُصَـيْطِرٍ لَّسْـتَ عَلَـيْهِم    (21) مُـذَكِّرٌ }فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ  وقال تعالى:

 [24-21:الغاشية] {الْأَكْبَرَ
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 النار:أهل صور من عذاب  -17
  .كذا هناك عذاب معنويالنار، و هل هناك عذاب حسي لأ

  ًالعذاب الحسي:: أول 
 من صور العذاب الحسي:و 
  النار:أهل على  تسليط العطش -1

 .ل النار قسوةهوهو من أشد عذاب أ
 :، ثم قرأاثم يقفون مشاهد القيامة عطاش   ،ال النار يبعثون عطاش  هأ   نبلغنا أ عمران الجوني:أبو  قال

 [86:مريم] {اجَهَنَّمَ وِرْدً مِينَ إِلَى}وَنَسُوقُ المُْجْرِ
 ."ة أعناقهم من العطشعمنقط"، وقال مجاهد: "ايعني عطاش  " قال الضحاك: {ا}وِرْدً

سنة حفاة عراة  ألفر خمسين المحش أرضويقفون في  ،لرب العالمين يوم القيامة افعندما يقوم الناس جميع  
النار وقد تقطعت أعناقهم إلى  النارأهل يساق  تظلون، ثمسن ولا يجلسون ولا ي، لا يأكلون ولا يشربو غرلا  

أقدامهم خمسين ألف على  ما ظنك بقوم قاموا" :-رحمه الله- يقول الحسن البصريمن شدة العطش، 
، ثم اواحترقت أجوافهم جوع   اانقطعت أعناقهم عطش  حتى  ؛سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة

 ا واشتد نضجها.ن عين آنية قد آن حرهفيسقون م ؛النارإلى  انصرف بهم
 :في حديث الشفاعة الطويل صلى الله عليه وسلمعن النبي  سعيد أبي  عن "الصحيحين"وفي  -
: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا نصارىإنه يقال لليهود وال "

 ."، فيتساقطون في الناراجهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعض  إلى  تردون؟ فيحشرون
نَّةأهل على  النارأهل وهنا ينادي  يفيضوا عليهم من الماء، ولكن الجواب كما وصف رب العالمين  نأ الج 

}ونَاَدىَ أصَْحاَبُ النَّارِ أصَحَْابَ الجْنََّةِ أنَْ أفَيِضوُاْ علََينْاَ منَِ المْاَء أوَْ ممَِّا  قال تعالى:ف ،في كتابه الكريم هذا المشهد
 [50:الأعراف] {رَّمَهُماَ عَلَى الْكَافِرِينَهُ قَالُواْ إنَِّ اللّهَ حَرَزَقَكُمُ اللّ

واشتد بكاؤه، فقيل: ما يبكيك؟ قال:  ى، فبكاماء بارد   -رضي الله عنهما-بن عمر  عبد اللهشرب  وقفة:
النار لا أهل ن أفعرفت  ،[54:سبأ] }وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتهَُونَ{ تعالى:ية من كتاب الله، قوله آذكرت 

}أفَيِضوُاْ علَيَْناَ منَِ الْماَء أوَْ مِمَّا  :الجَنَّةهل قولهم لأ قرآنوقد نقل ال .، شهوتهم الماء الباردايشتهون شيئ  

 [50:الأعراف] {الْكَافِرِينَرَّمَهُماَ عَلَى اللهَّ حَ إِنَّ} :فجاء الجواب {اللّهُرَزَقَكُمُ 

 نعوذ بالله من الخذلان. .الشراب كان شرابهم الحميم، والمهل، والغساق، والصديدن الله لهم في ذ  أ فإذا



 

 

ار) 
َّ
 (عبر وعظات الن

56 

 

 :والأغلالالنار في السلاسل أهل د يتقي -2
لا يمكن لأحد من  االكفر وثاق  أهل أوثق بها  ،اوقيود   ن دخل النار سلاسل وأغلالا  لم   أعدَّ  تعالىفالله 

 النارأهل لنكال والعذاب والخزي الذي يعانيه امدى ر لنا صو  وهذا ي   ،العالمين أن يوثقه
 [26-25:الفجر] {وَلَا يُوثِقُ وَثاَقَهُ أَحَدٌ (25) أَحَدٌ}فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابهَُ  قال تعالى:

 [13:الفرقان]{ اينَ دَعَوْا هُناَلِكَ ثُبُورًمُقَرَّنِ اضَيِّقً ا}وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانً وقال تعالى:

 [49إبراهيم:] الأَصْفَادِ{}وَتَرَى المُْجْرمِِينَ يوَْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي  وقال تعالى:

 [4:الإنسان] {اوَسعَِيرً ااسِلَا وَأَغلَْالً}إِنَّا أَعْتَدنَْا لِلْكَافِرِينَ سَلَ وقال تعالى:

  ("غل"مادة  -لسان العرب)  .عنقه لى: وهي الحديدة التي تجمع يد الأسير إ"غل"والأغلال: جمع 

 .وهي: حلقة منتظمة من جهة الطول وكذلك الأصفاد "،سلسلة"أما السلاسل فهي جمع 
 .لوان العذاب فهي تقيد الحركة، وترهق الجسد، وتذل النفسأوالسلاسل لون من 

 
 .من الصور المخزية هذه الأغلل التي توضع في الأعناقف

 [33:سبأ] {إِلَّا ماَ كاَنُوا يَعْملَُونَ لَ فِي أَعْناَقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَالْأَغْلَا }وَجعََلْنَا قال تعالى:

 [8:يس] {م مُّقْمحَُونَفَهِيَ إِلَى الأَذقَْانِ فَهُ اإِنَّا جعََلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلً} وقال تعالى:

بصره  ادوم  ف ،سفلأإلى  أن ينزل ذقنه نسانالإفلا يستطيع  ،عناق وبلغت الذقنفهي أغلال وضعت في الأ
  ىأعلإلى  شاخص

 [72-71:غافر] {ونَفِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُ (71) يُسْحَبُونَ}إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاَسِلُ  وقال تعالى:

                                                         

 [5:الرعد] أَعْنَاقِهِمْ{أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ الأغَْلاَلُ فِي } ال تعالى:وق
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ذُ بِالنَّواَصيِ }يُعْرفَُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَ تعالى:عند قوله  -رضي الله عنهما-وقال ابن عباس  -

             ." ف الحطبذف كما يقذثم يق ،يجمع بين رأسه ورجليه "قال: [41:الرحمن] وَالْأَقْداَمِ{
 (286ص :البعث والنشور للبيهقي)                                                                             

  قال تعالى: ،في عنقها حبل من نار قد طوقت به - لهبأبي  امرأة -وأم جميل

 [5:المسد] {مَّسَدٍ مِّن }فِي جِيدِهاَ حَبْلٌ

 [13،12:المزمل] {اأَلِيمً اذَا غُصَّةٍ وَعَذَابً اوَطَعَامً (12) اوَجَحِيمً ا}إِنَّ لَدَيْناَ أَنكَالً وقال تعالى:
 .، لأن الله يعذبهم بها، وينكل بهم بهاوالأنكال: هي القيود، وسميت القيود أنكالا  

يَا لَيْتَهَا كَانَتِ  (26) حِساَبِيهْوَلَمْ أَدْرِ مَا  (25) كِتَابِيهْتاَبَهُ بِشِماَلِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ }وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِ وقال تعالى:

ثُمَّ فِي سِلْسِلةٍَ  (31) وهُصَلُّثُمَّ الْجَحِيمَ  (30) فَغلُُّوهُخُذُوهُ  (29) سُلْطَانِيهْهَلَكَ عَنِّي  (28) ماَلِيهْمَا أَغْنَى عَنِّي  (27) الْقاَضِيَةَ

 [32-25:الحاقة] {فَاسلُْكُوهُ اسَبعُْونَ ذِرَاعًذَرْعُهاَ 

  .[32:الحاقة] }ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعا{ تعالى:: في قوله -رضي الله عنهما-قال ابن عباس  -
 (63-29 :تفسير الطبري)  . "(1) بذراع الملك :قال

كما ينظم الجراد في  نظمونهحلقه، ثم يجمع بين ناصيته وقدميه، ثم ي تدخل السلسلة في دبره وتخرج من
 (4/535تفسير ابن كثير:)  ." ىشو العود حين ي  

 

 النار بمقامع من حديد:أهل ضرب  -3
             {ا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِيهَكُلَّمَا أَرَادوُا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا منِْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِ (21) }ولََهُم مَّقاَمِعُ منِْ حَدِيدٍ تعالى:قال 

 [22،21:الحج]                                                                                                                        
الفرار وجهنم عليهم وكيف  ،الذين يحاولون الفرار والخروج من النارعلى  والملائكة تهوي بهذه المطارق
ون دلون الفرار، فلا يجو ، ولكن لفح النار يجعلهم يحاوالأغلال، وهم في القيد ةمؤصدة، وهم في عمد ممدد

ذا بهم يطرحون مر  ،رأسهم تهويعلى  إلا المقامع  ومن لفحها وحرها يعانون. ،في الجحيمأخرى ة وا 

                                                 
وإنما للدلالة على الكثرة،  ،وهذا معروف في لغة العرب، فلا يراد بها حصر العدد حقيقة ،يفضعن المقصود بالعدد سبعون، التكثير والت"إ :وقال فريق من أهل العلم -1

ة { }إنِ تسَْتغَْفرِْ لهَمُْ سَبْعِينَ  كما قال تعالى: إرادة الوصف بالطول اع  اوجعلها سبعين ذر"يقول الزمخشري:  يريد مرات كثيرة، فالسلسلة إذا طالت كان [، 80:لتوبة]مَر 

 (4/153. )الكشاف:رهاق أشدالإ
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 )وهو ما يعرف بالصهر(: وسءصب الحميم فوق الر -4
 معاؤهم وما حوته بطونهم أحره، فلشدة حره تذوب  ىم هو ذلك الماء الذي انتهوالحمي

ا فِي بُطُونِهِمْ يُصْهَرُ بِهِ مَ (19) الْحَمِيمُ}فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهمُْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ  قال تعالى:

 [20،19:الحج] {وَالْجلُُودُ

 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  هريرة أبي  الترمذي من حديث أخرجو  -
حتى  سلت ما في جوفهيف ؛جوفهإلى  صَ ل  خ  يَ حتى  هم، فينفذرءوسعلى  إن الحميم ليصب "

 ." ، ثم يعاد كما كانر  ه  يمرق من قدميه، وهو الصَّ 
بِّهمِْ فاَلَّذيِنَ كفَرَوُا قُطِّعتَْ }هذَاَنِ خصَمْاَنِ اختْصَمَوُا فيِ رَ تعالى:تل قوله  هريرة  أن أبا :وعند الحاكم -

 إن الحميم ليصب "يقول: صلى الله عليه وسلمفقال: سمعت رسول الله "، لَهُمْ ثِياَبٌ مِّن نَّارٍ يصُبَُّ منِ فوَقِْ رؤُوُسهِمُِ الْحمَيِمُ{
يمرق قدميه حتى  سلت ما في جوفهيف ،جوفهإلى  يخلصحتى  ةمَ ج  م  هم فينفذ الج  رءوسعلى 

 ." د كما كانر، ثم يعاه  وهو الصَّ 
ثُمَّ صُبُّوا فَوقَْ رأَسِْهِ منِْ  (47) الْجَحِيمِ}خُذُوهُ فَاعْتلُِوهُ إِلَى سَوَاء  :جهلأبي  في شأن تعالىوقد نزل قوله 

 [49-47:الدخان] {كَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُذُقْ إِنَّ (48) الْحَمِيمِعَذَابِ 
نك العزيز في قومك، الكريم في أه، فإنك كنت في الدنيا تزعم سبيل التقريع والاستهزاء بعلى  يقال له هذا

 حسبك، فذق هذا العذاب المذل المهين.
 

 يذيب بعض أهلها في النار كما يذاب الرصاص:  الله -5
ذابه الله أإلا  المدينة بشر   أهلَ  ولا يريد أحد   "... :مسلم وفيه الإمامه أخرجففي الحديث الذي 

 الحديث ."و ذوب الملح في الماء...أ ،الرصاصفي النار ذوب 
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 تبديل الجلود: -6
  صلى الله عليه وسلمكما أخبر بذلك النبي  ،الجلود يوم القيامة تضخم وتغلظ

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هريرة أبي  مسلم من حديث الإمام أخرجفقد 
 ." مسيرة ثلثة أيام -أي الكافر -"... وغلظ جلده

(1)اربذراع الجبَّ  اذراع   وأربعوناثنان  وكثافة جلده" :وفي رواية عند الترمذي -
 ". 

 ." اوعرض جلده سبعون ذراع   " :للحاكم روايةوفي  -
 

 والحكمة من تغليظ سمك جلد الكافر: -
تأكل فيه النار،  اسميك   اغليظ   فكلما كان الجلد   ،في العذاب، وأطول في المدة أكثر، و الإيلامأن هذا أشد في 

فإنه سرعان ما يتساقط من شدة  ؛الآنكحال البشر  اكان الجلد رقيق  إذا  بخلاف ما ،طول مدة العذابيو 
 أن نار الآخرة أشد من نار الدنيا بسبعين مرة الاعتبارالنار، مع الأخذ في 

 

  .رتلت وتغيَّ كلما أكلتها النار تبدَّ  غليظةوهذه الجلود ال
غيَرَْهاَ ليِذَوُقوُاْ العْذَاَبَ  اكُلَّمَا نَضِجَتْ جلُُودُهُمْ بَدَّلنْاَهمُْ جلُوُدً انُصْلِيهِمْ نَارً }إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآياَتِنَا سَوْفَ كما قال تعالى:

 [56:النساء] {احَكِيمً االلّهَ كَانَ عَزِيزًإنَِّ 
 

 :والحكمة في تبديل الجلود دون غيرها من أعضاء الجسم -
منذ  قرآنالجلد، وهذه الحقيقة العلمية قد أخبر عنها الحساس تكون بن مراكز الإأأن العلم الحديث اكتشف 

جلود بها الله ل  بدَّ السابقة، فكلما تساقطت الجلود من لفح النار ولظاها،  الآيةكما في  -لف عامأمن  أكثر
 ليذوقوا العذاب ويشعروا بالألم. ؛غيرها

الخلايا على  الجلد والذي يحتويكله، فإذا كان المحترق هو  الإنسانالجلد يحيط بجسد  نومعلوم لدينا أ
 فإن كل خلية في الجسد تتألم وتتعذب. الإحساس؛العصبية، ومراكز 

 ونعوذ بك من النار الجَنَّةاللهم إنا نسألك 

                                                 
: (6/372")حوذيتحفة الأ"نذري كما في وقال الم -"، من الناس اليوم اذراع   وأطول ،اعظم خلق  أفقد كانوا  الأولى،ن كان في القرون أي جبار من جبابرة البشر مم   -1

 (5/554فيض القدير:)  جبار من الجبابرة"ة ي بلفظ الجبار، ويحتمل إرادأ ،راد التهويلأالجبار ملك باليمن له ذراع معروف المقدار، وقال البيهقي: "
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 الوجه:على  السحب في النار -7

  {جُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَلَى وُيَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَ (47) وسَُعُرٍ}إِنَّ المُْجْرِمِينَ فِي ضلََالٍ  قال تعالى:
 [48،47 :القمر]                                   

قال وهذا فيه ما فيه من التنكيل والإهانة والعذاب،  ،ن بالقيود والسلاسل والأغلاليويسحبون في النار مقيد
ي النَّارِ فِي الحَْمِيمِ ثُمَّ فِ (71) يسُْحَبُونَقِهِمْ وَالسَّلاَسِلُ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَا (70) يَعلَْمُونَفَسَوْفَ  ...} تعالى:

 [72-70:غافر] {يُسْجَرُونَ

 (147التخويف من النار لابن رجب ص) . " وفي الحميم مرة ،يسحبون مرة في النار ": قال قتادة

 
 اندلق الأمعاء في النار: -8

قال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-د بن زي أسامةالبخاري ومسلم من حديث  أخرجفقد 
في النار، فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور  ىلقَ يجاء بالرجل يوم القيامة، في   ":صلى الله عليه وسلم

شأنك، أليس كنت تأمرنا  النار عليه، فيقولون: أي فلن، ماأهل الحمار برحاه، فيجتمع 
ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر  بالمعروف، وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف

 ." وآتيه
 قال: صلى الله عليه وسلمالنبي  نفي حديث طويل وفيه أ مسلم من حديث جابر  الإمام أخرجو  -

بَه  في النارمامة عمرو بن مالك ث"..... ورأيت أبا  رُّ ق ص  نهم كانوا يقولون:(1)يَج  إن  ، وا 
نهما آيتان من  فإذا  ؛ماوه  م  الله يريك   آياتالشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وا 

 ." ينجليحتى  واخسفا فصلُّ 
رأيت عمرو بن عامر  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  هريرة أبي  من حديث "الصحيحين"وفي  -

بَه  في النارالخزاعي  رُّ ق ص   ."(2) ، وكان أول من سيب السوائبيَج 
 
 

                                                 
 يجَُرُّ قصُْبهَُ: القصب هي الأمعاء. -1

م أنواع من الأنعام بأسباب لم ينزل الله بها من سلطان، كان يمنع ذبح تلك الحيوانات وحلبها م ما أحل الله تعالى، فقد حر  حر  نه أ ،عمرو للعرب هن  سيب السوائب: تشريع سَ  -2

 فلا يحمل عليها شيء. هتهم،للآ هاونيِّبُ س  لبها أحد من الناس، والسائبة التي يُ ح: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت، ولا ي-رحمه الله- قال سعيد بن المسيب ،والركوب عليها
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9-  
َ
 ينصرهم:ن يزيل شكواهم أو أنهم يصرخون في النار من شدة العذاب ول يجدون م

 {إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَلَا تجَْأَرُوا الْيَوْمَ  (64)يَجْأَرُونَ هُمْ }حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُترَْفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا  قال تعالى:
ون     [65،64:المؤمنون]                                                    .ون مستغيثين بربهمخر ص: أي يي جْأ ر 

 

 :وهو الماء الذي انتهت حرارته-نآ نهم يطوفون بين جهنم وبين حميمأ -10
 [44،43:الرحمن] {يْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍيَطُوفُونَ بَ (43) المُْجْرمُِونَ}هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهاَ  قال تعالى:

 

 أهل ن من أ -11
َ
 النار م

 
 ن ي
 
 ل
َ
 مكن فيه من الحركة لضيقه:في مكان ضيق ل يت ىق

 [13:الفرقان] {اينَ دَعَوْا هُناَلِكَ ثُبُورًمُقَرَّنِ اضَيِّقً ا}وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكاَنً قال تعالى:

أناس على  إن في جهنم تنانير ضيقة كضيق زج رمح أحدكم، ثم يطبق ":-رحمه الله-قال كعب
 "همأعمالب

 [9،8:الهمزة] {فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ (8)دَةٌ مُّؤْصَعَلَيْهِم  إِنَّهَا} تعالى:وقد مر بنا قوله 

الكفر فتحيط أهل يوضع فيها  ،أنها عمد من حديد ملتهبة " ":د الممددةم  الع  " وجاء من جملة تفسير
 .نعوذ بالله من الخذلان - بهم من كل جانب

 

12-  
 
 النار:أهل على  ات والعقاربـتسليط الحي

 :قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  بن الحارث  عبد اللهوابن حبان وصححه من حديث  أحمد الإمام أخرجفقد 
(1)ات كأمثال أعناق البختإن في النار حيَّ  "

 أربعيناهن اللسعة فيجد حموتها دتلسع إح 
ن في النار عقارب كأمثال البغال المو اخريف   إحداهن اللسعة فيجد حموتها  تلسع (2) فةك، وا 

 (1465 الصحيحة:)  ." أربعين سنة
 

 .والوكذلك هناك عقارب أنيابها كالنخل الط  
زيدوا  "قال:" ،[88:النحل]{فَوْقَ الْعَذَابِ اهُمْ عَذَابً}زِدْنَا تعالى:في قوله  بن مسعود  عبد اللهيقول 

 (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح": "المجمع"قال الهيثمي في )   ." والعقارب أنيابها كالنخل الط  

                                                 
 .العنق ذات السنامين طويلةوهي الناقة  ة"،البختي"ها تحداالبخت: و -1

 .الموكفة: المحملة -2
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 :في قوله عن ابن مسعود  "التخويف من النار"في كتابه  -رحمه الله-د ابن رجب أور  -
 ." ات وأفاعيحيَّ  "قال: ، [61:ص]{ فِي النَّارِ اضِعْفً ا عَذَابً}قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ

فلم يؤد   مالا  ن آتاه اللهمَ  "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  هريرة أبي  البخاري من حديث أخرجو  -
 - أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه اله يوم القيامة شجاع   لَ ث  مَ  ؛زكاته

}وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخلَُونَ بِماَ آتاَهُمُ اللّهُ منِ فضَْلهِِ هوَُ  :ثم تل ،كنز نا مالك أنا كأ :ثم يقول -هدقيعني ش
  {مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌوَاللهُّ بِ رضهُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ ولَِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالألَّهُمْ بَلْ  اخَيْرً

 "[180:آل عمران]                                                                            
 النار بصعود جبل من نار في جهنم:أهل إرهاق  -13

 [17:الجن] {اصَعَدً ا}وَمَن يعُْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابً وقال تعالى:

 [17:المدثر] {ا}سَأُرْهِقُهُ صَعُودً وقال تعالى:
على  نهإ" :ن يكلف صعود جبل وعر، وقيل، يرهقه ولا يطيقه، فيكون حاله كحال م  اشاق   انزل به عذاب  نأي س
 أي سيكلفه الله يوم القيامة بصعود جبل من نار في جهنم. ،الحقيقة

 

 الركب:على  نهم جثاةأ -14
 [72]مريم: {اوَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّ} تعالى:قال 

 

 ن لهم في جهنم أ -15
ً
 لأحرقهم: رضالأأهل على  نفخ به ، لوازفير

 [100:الأنبياء] { مْ فِيهَا لَا يَسمَْعُونَ وَهُلَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ} تعالى:قال 
لو كان في هذا  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  هريرة أبي  البزار وأبو يعلي عن أخرجو  -

ن في لأحرق مَ  ؛فأصابهم ؛سالنار فتنفَّ أهل المسجد مائة ألف أو يزيدون، وفيهم رجل من 
 (2509: السلسلة الصحيحة).  " المسجد أو يزيدون

 

 .شهيق افلهم فيها أيض   الهم زفير  وكما أن 
 [106:هود] {لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وشََهِيقٌ}فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ  قال تعالى:

س في ف  يد النَّ دتر  "، وقيل الزفير:االزفير من شدة الأنين وهو المرتفع جد   ":-رحمه الله-قال الزجاح 
إلى و رد النفس أالنَّف س الطويل الممتد، هو  :والشهيق الأضلاع،نه تنتفخ محتى  فالصدر من شدة الخو 

 ."الصدر
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 شكال قبيحة:أمسخ البعض ب -16
 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  هريرة أبي  البخاري من حديث هأخرجدليل ذلك ما 

 : ألم أقل لك لاإبراهيم، فيقول له ةوغبر  ةه قتر هوج ىأباه آزر يوم القيامة، وعل إبراهيمي قَ ل  يَ  "
تخزني يوم  لاأ: يا رب إنك وعدتني إبراهيمتعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك، فيقول: 

، الكافرينعلى  الجَنَّة مت  إني حرَّ  تعالى:الأبعد؟ فيقول الله أبي  من ىخزي أخز  ي  يبعثون، فأَ 
 ىلقفيؤخذ بقوائمه، في ؛تلطخم (1) ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ إبراهيمم يقال: يا ث

 ."في النار
 
 أهل أن  -17

 
 ـالنار ل يموتون فيها، ول ي

 
ــف

َّ
ف
َ
 بمخرجين: منها هم ماعنهم العذاب، و خ

 :أما كونهم لا يموتون فيها 
  -منها:  ،هذاعلى  تدلالقرآنية  ياتفقد جاءت الآ

 [36:فاطر] }لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا{ تعالى:قوله 

  [74:طه] {ا ولََا يَحْيىلاَ يَمُوتُ فِيهَ} :وقوله

 [17:إبراهيم] بِمَيِّتٍ{}وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ منِ كُلِّ مَكاَنٍ وَماَ هوَُ  :وقوله

 ."أي يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه ":الآيةفي تفسير هذه  -رحمه الله-قال ابن كثير  -
  ". من كل عظم وعرق وعصب ":-رحمه الله-ميمون بن مهران زاد -
 ." من أطراف شعرهحتى  ":-رحمه الله-عكرمة زادو  -
 

 :في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلمن النبي وقد بيَّ  -
ذا ذبح الموت حصل اليقين بأنه لا موت،أأن الموت يجاء به يوم القيامة في صورة كبش "  ملح فيذبح، وا 

 ." النار خلود فل موتأهل خلود فل موت، ويا  الجَنَّةأهل يا  ":صلى الله عليه وسلم كما قال
 (-رضي الله عنهما- والحديث عند البخاري من حديث ابن عمر)                                                               

 

                                                 
 (فتح الباري)الشعر. الذيخ: هو ذكر الضبع، ولا يقال له: ذيخ إلا إذا كان كثير  -1
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 :أما عدم تخفيف العذاب عنهم 
 النارأهل أنه لا يخفف العذاب عن على  تدل ياتفقد جاءت الآ
 [36:فاطر] {نجَْزِي كُلَّ كَفُورٍكَذَلِكَ  }وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا قال تعالى:

 [30:النبأ] {الَّا عَذَابً}فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِ :وقوله
 [75:الزخرف] {نْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبلِْسُونَ}لَا يُفَتَّرُ عَ :وقوله
 [65الفرقان:] {اإِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامً} :وقوله
 [77:الفرقان] {افَسوَْفَ يَكُونُ لِزاَمً} :هلوقو 

 [85:النحل] {عَنْهُمْ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ }فَلاَ يُخَفَّفُ :وقوله
 [37:المائدة] {وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ} :وقوله

 
 :أما عدم إخراجهم من النار 

 [167:البقرة] {هُم بِخَارِجِينَ منَِ النَّارِ }وَمَا تعالى:فيدل عليه قوله 
 [22:الحج] خْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا{كُلَّمَا أَرَادُوا أنَ يَ} تعالى:قوله 
 [37]المائدة: }وَماَ هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ{ تعالى:وقوله 

جون من النار ر دم الإخراج من النار يكون في حق الكفار والمشركين، أما عصاة الموحدين فإنهم يخعو 
 ۔بإذن رب العالمين

 

 نهم ينسون فيها:أ :النارأهل على  ومن أعظم صور العذاب -18
 [51:الأعراف] {انُواْ بِآيَاتِناَ يَجْحَدُونَ}فاَلْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقاَء يَومِْهِمْ هَـذَا وَماَ كَ قال تعالى:

، ي ؤتى بالعبد يوم القيامة "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة  -
، وتركتك ترأس  ، وسخَّرت  لك الأنعام والحرثَ اوولد   ومالا   اوبصر   افيقال له: ألم أجعل لك سمع  
بَع ، فكنت تظنَّ أنك ملق ي    ." يومك هذا؟ فيقول: لا، فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني وتَر 

 (7997)صحيح الجامع:                                                                                                                 
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ً
 العذاب المعنوي: :اثاني

 ومن صور العذاب المعنوي:
 تبكيت الملائكة لهم عند دخولهم النار: -1

قَالوُا بلَىَ قدَْ جاَءنَا نذَيِرٌ فكَذََّبْناَ  (8) نَذِيرٌ يَأْتِكُمْ }تكََادُ تمََيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كلَُّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوجٌْ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ قال تعالى:
 [9،8:الملك] وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ{

 

 سخرية المؤمنين منهم يوم القيامة: -2

وَإِذَا انقَلَبُواْ إلَِى أهَلْهِمُِ  (30) يَتَغاَمَزُونَذَا مَرُّواْ بِهِمْ وَإِ (29) يَضْحَكُونَإِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا } تعالى:قال 
فاَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ  (33) حَافِظِينَوَمَا أُرْسلُِوا عَلَيْهِمْ  (32) لَضاَلُّونَوَإِذَا رَأوَْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلاَء  (31) فَكِهِينَانقلََبُواْ 

 [36-29:المطففين] {فَّارُ مَا كَانُوا يَفْعلَُونَهَلْ ثُوِّبَ الْكُ (35) يَنظُرُونَعَلَى الْأَرَائِكِ  (34) ضْحَكُونَيَ
                                                                                         

 (:19/268")تفسيره"في  -رحمه الله-يقول القرطبي  -
ليها يريدون إقبلوا أ ؛النار، فإذا رأوها قد فتحت أبوابوا، فتفتح لهم خرجا "النار وهم في النار:هل يقال لأ"

ها أغلقت دونهم، فيضحك منهم أبوابإلى  الأرائك، فإذا انتهواعلى  ليهمإالخروج، والمؤمنون ينظرون 
 ." المؤمنون

هل جوزي الكفار في الآخرة بما كانوا يفعلونه  يأ يَفعَْلُونَ{ }هَلْ ثُوِّبَ الْكفَُّارُ مَا كَانُوا تعالى:قوله و 
 .لقوا جزاء السخرية والاستهزاء .ن من السخرية والاستهزاء؟ والجواب: نعميبالمؤمن

 

 :أوامر الله االنار وهم الذين أطاعوه في الدنيا وخالفوأهل أ من برتن الشيطان يأ -3
  كما قال تعالى: ،النار فأجابه الكثيرإلى  فالشيطان في الدنيا كان يدعو الناس

 [21:لقمان] {وهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ}أَوَلوَْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُ

 [6:فاطر] {ونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ}إِنَّماَ يَدْعُو حِزْبهَُ لِيَكُ :عن الشيطان تعالىوقال 

الكريم هذا  قرآنفيهم، ويصور ال اا، يقف خطيب  إليههم مع الشيطان الذي دعا روعندما يدخل الناس النا
ووَعَدَتُّكمُْ فأَخَلْفَتْكُمُْ وَماَ  }وَقاَلَ الشَّيْطاَنُ لَمَّا قضُيَِ الأمَرُْ إنَِّ اللهَّ وعَدَكَمُْ وعَدَْ الحَْقِّ :فيقول تعالى ،المشهد المخزي

ي كُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تلَُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّكَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سلُْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُ
 [22:إبراهيم] {المِِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌكَفَرتُْ بِمَا أَشْرَكْتمُُونِ مِن قَبْلُ إنَِّ الظَّ
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 عدم المواساة: -4
وهذا ف عنه حزنه، خف  غيره ممن ابتلي بمصيبته فإن ذلك ي  رأى إذا  في الدنيا أن صاحب البلاء ممن المعلو 

 فقالت: اما قالته الخنساء عندما فقدت أخاها صخر  
 نفسي  لقتلت  إخوانهم ى ـعل ولولا كثرة الباكين حولي

 ولكن أعزي النفس منه بالتأسي يأخ  مثل يبكون   اـوم
 ي خف ف، ولا االنار هذه المواساة، فلا يواسي بعضهم بعض  أهل في الآخرة فإن الله حرم  أما ،فهذا في الدنيا

  قال تعالى:، فالكل مشترك في العذاب، والآلامشدة المعاناة و العذاب  بعض على بعضهم
 [39:الزخرف] {مْ فِي الْعَذَابِ مُشْترَِكُونَ}وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتمُْ أَنَّكُ

 

 هانتهم:إالنار وأهل تحقير  -5
إنَِّهاَ  (7) الَّتيِ تطََّلعُِ علََى الْأفَئْدِةَِ (6) الْمُوقَدَةُنَارُ اللَّهِ  (5) الحُْطَمَةُوَمَا أَدْرَاكَ مَا  (4) الحُْطَمَةِلَيُنبَذَنَّ فِي  كَلَّا} قال تعالى:

 [9-4:لهمزةا] {فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ (8) دَةٌعَلَيْهِم مُّؤْصَ
لا نصير  ،رقتح، أي مهان م"فلان منبوذ: "والمهانة، والذل، يقال ،والنبذ يستخدم للتحقير}لَيُنبَذَنَّ{ : فقوله

 .بالمهانة والتحقير اإضافة لعذابهم البدني بالنار، فإنهم يعذبون عذابا نفسي   ذاله ولا معز، فه
 

6-  
 
 أنهم ي
 
 م
َ
 ن
 
 ون من الكلام:ع

فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا  ؛في أربعة النار خمس دعوات يجيبهم الله هل لأ" قال محمد بن كعب:

 [11:غافر]{هَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ}رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَينِْ وَأَحْيَيْتَناَ اثْنَتَينِْ فَاعْترََفْنَا بِذُنُوبِنَا فَيقولون:، ابعدها أبد  
{الْكبَيِرِ}ذَلكُِم بِأَنَّهُ إِذَا دعُِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤمِْنُوا فَالحْكُمُْ للَِّهِ العْلَيِِّ  :لهم امجيب   تعالىفيقول الله 

 [12:غافر]                        
  [44:إبراهيم] {...سُلَ }رَبَّنَا أَخِّرْناَ إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوتََكَ وَنَتَّبِعِ الرُّ ثم يقولون:

 [، 44:إبراهيم] زَوَالٍ{أَوَلَمْ تَكوُنُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن }...  فيجيبهم الله تعالى:

 فيجيبهم الله تعالى:   [ 37:فاطر] {...غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ا}رَبَّناَ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحً فيقولون:
 [37:فاطر] {مَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذكََّرُ فِيهِ منَ تَذَكَّرَ وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَأَوَ...}

     {نْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالمُِونَإِرَبَّنَا أَخْرِجنَْا مِنْهَا فَ (106) ضاَلِّينَ اقَالُوا رَبَّناَ غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قوَْمً} يقولون:ثم 
 [107 ،106:المؤمنون]                                                                                                                                                                                              

 [108 :المؤمنون] }قاَلَ اخْسَؤُوا فِيهاَ وَلَا تُكَلِّمُونِ{ تعالى:الله  فيجيبهم

 .وذلك غاية شدة العذاب افلا يتكلمون بعدها أبد  
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  تعالى:قال زيد بن أسلم في قوله " :قال مالك بن أنس  -
ثم  ،ثم جزعوا مائة سنة ،صبروا مائة سنة" :قال ،[21:براهيم]إ {برَنَْا مَا لَنَا مِن مَّحيِصٍسوََاء علَيَنَْا أجَزَعِنَْا أَمْ صَ}

 [21:براهيم]إ {بَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍسَوَاء عَلَيْناَ أَجَزِعْنَا أَمْ صَ} :ثم قالوا ،صبروا مائة سنة
 

قد فازوا  ؛الإيمانأهل ون بهم من ئنهم يرون الذين كانوا يسخرون منهم ويستهزأ -7
 ونجوا من  ؛والرضوان ابالرض

َّ
 :انغضب الملك الدي

 { زَاغَتْ عَنْهُمُ الأَْبْصَارُأَمْ اأَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّ (62) الأَْشْرَارِكُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ  اوَقاَلُوا مَا لَنَا لاَ نَرَى رِجَالً} قال تعالى:

 [63،62:صسورة ]                                        

 لنهم يأ -8
ً
  ،اعن بعضهم بعض

 
 ـويس

 
  ب

ً
  ا:بعضهم بعض

 [38:الأعراف] }كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا{ قال تعالى:
}لوَْ أنََّ لنَاَ كرََّةً فنَتَبَرََّأَ منِهْمُْ كَماَ تبَرََّؤوُاْ منَِّا  كما قال تعالى:ويتبرأ الكبراء من المستضعفين ويقول المستضعفون، 

 [167:البقرة]  {هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ مْ حسََرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَالهُأعماكَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللهُّ 
 

 اطينهم في جهنم:يشبالنار بمعبوداتهم وأهل قرن  -9
كان الكفار والمشركون في الدنيا يعظمون الآلهة التي يعبدونها من دون الله، ويدافعون عنها، ويبذلون في 

تلك الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله  ل الحق خ  دْ القيامة ي  سبيل ذلك النفس والمال، وفي يوم 
ذلالا   ،النار  اولا نفع   اعلموا أنهم كانوا ضالين، يعبدون ما لا يملك لهم ضر  يلهم، ل إهانة لعابديها وا 

{ وهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَلَوْ كَانَ هَؤُلَاء آلِهَةً مَّا وَرَدُ (98) }إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ
وهمُْ إلِىَ منِ دوُنِ اللَّهِ فاَهدُْ (22) يَعْبدُُونَاحْشُرُوا الَّذِينَ ظلََمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ومََا كاَنُوا } وقال تعالى:، [99،98:الأنبياء]

 [23،22:الصافات] {صِرَاطِ الْجَحِيمِ
  :(105ص)"التخويف من النار"كما في كتابه  -رحمه الله-يقول ابن رجب  -
الله، وتقربهم إليه، عوقبوا بأن جعلت معهم  لما عبد الكفار الآلهة من دون الله، واعتقدوا أنها تشفع لهم عند"

ذلالا   بلاغ  في النار إهانة لهم وا  ن ن في العذاب بم  قر إذا  الإنسانفي حسرتهم وندامتهم، فإن  ا، ونكاية لهم وا 
 ۔كان أشد في ألمه وحسرته ؛كان سبب عذابه

للظالمين  اا توقد به النار، تبكيت  ومن أجل ذلك يقذف في يوم القيامة بالشمس والقمر في النار، ليكونا ممَّ 
وكذا رواه  "الإيمانشعب "ففي الحديث الذي رواه البيهقي في الذين كانوا يعبدونها من دون الله، 

 ."الشمس والقمر مكوران في النار "قال: صلى الله عليه وسلمالحبيب المختار  نأالبزار 
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نما يجمعان في جهنم، لأنهما قد ع  " :-رحمه الله- يقول القرطبي - ا من دون الله، لا تكون النار د  ب  وا 
نما يفعل ذلك بهما زيادة في تبكيت الكافرين وحسرتهم، هكذا قال بعض  اعذاب   أهل لهما، لأنهما جماد، وا 
 اهـ.. " العلم

}وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لهَُ  :اطينهم ليكون أشد لعذابهمييقرن الكفار بش معنىولهذا ال

الَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبيَنَْكَ بعُدَْ حَتَّى إِذَا جَاءنَا قَ (37) مُّهْتَدُونَوَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أنََّهُم  (36) قَرِينٌفَهُوَ لَهُ  اشَيْطَانً

   .ـ. اه[39-36:الزخرف] {مُشْتَرِكُونَمْ فِي الْعَذَابِ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُ (38) الْقَرِينُالْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ 
 (بتصرف -رحمه الله- والنار لعمر سليمان الأشقر الجَنَّة)          

 السابقة: ياتأنه قال في الآ يرير الج عن سعيد "تفسيره"في  -رحمه الله-ونقل ابن كثير -
تبارك  -صيرهما الله يحتى  بعث من قبره يوم القيامة شفع بيده شيطان فلم يفارقهإذا  بلغنا أن الكافر "
 [38:الزخرف] الْقَرِينُ{رِقَيْنِ فَبئِْسَ }ياَ لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْ :فذلك حين يقول ،النارإلى  - تعالىو 
 

10-  ِ ةمكانه في يرى أنه  :العذاب المعنوي من صور
َّ
ن
َ
 لو أحسن ويعرض عليه: الج

 يَ ر  أ  إلا  لا يدخل النار أحد   "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  هريرة أبي  البخاري من حديث أخرجفقد 
 ." لو أحسن، ليكون عليه حسرة الجَنَّةمقعده من 

 

  وجه الله الكريم: رؤيةالنار: حرمانهم من هل العذاب المعنوي لأ صورأعظم من  -11
ذ ألحيث يحرمون هذه اللذة والتي هي  ؛النار، بل هي من أشد العذابهل وهي صورة من صور العذاب لأ

نَّةوالله ما طابت " يقول ذو النون:رب العالمين،  ةالنعيم في جنَّ  ار النأهل لكن  "،وجهه رؤيةإلا ب الج 

 [15:المطففين]{ هِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجوُبُونَ}كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّ النار:أهل عن  تعالىقال ، حجبوا عن هذه المتعة
                                                                                                                                                                                                    

  .، ويحرمون من تزكيته لهم وتطهيرهمايزيدهم عذاب   امون من تكليمه لهم، إلا كلام  ر  حْ وكذلك ي  
 [77:آل عمران] {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌيهِمْ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَلاَ يُزَكِّ}وَلاَ يُكَلِّمُهمُُ اللّهُ وَلاَ يَنظرُُ  قال تعالى:

لم ينظر الله " أنه قال: -رحمه الله-ي نعمران الجو أبي  عن (1/1")ولياءحلية الأ "وجاء في  -
 ." ليهمإأنه لا ينظر  ىالنار لرحمهم، ولكنه قضأهل إلى  نسان قط إلا رحمه، ولو نظرإإلى  تعالى
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 النار:أهل ماني أ -18
ة
َّ
نيِ

 
م  :الدنيا لعمل الصالحاتإلى  : الرجوعالأولى الأ 

صلاحالدنيا للتوبة إلى  هي الرجوع :النارأهل أمنية يتمناها  ىقصأ الزاد، فعند دخولهم النار يعلو  وا 
 .ويشتد عويلهم، ويدعون الله آملين أن يخرجهم من النار ،همخراص

غيَرَْ الَّذيِ كنَُّا نَعمْلَُ أوَلَمَْ نُعمَِّركْمُ مَّا يتَذَكََّرُ  ارجِنْاَ نعَمْلَْ صاَلحًِ}وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّناَ أخَْ :حالهم اواصف   تعالىقال 

 [37:فاطر] {مَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍفِيهِ منَ تَذَكَّرَ وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَ

 {هَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍأَحْيَيْتَناَ اثْنَتَيْنِ فَاعْترََفْنَا بِذُنُوبِنَا فَ}رَبَّناَ أَمَتَّناَ اثْنَتَيْنِ وَ :عنهم قرآنوقالوا كما حكي ال
 [11:غافر]                     

 [58:الزمر] الْمُحْسِنِينَ{}لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ  :للرجوع اقول أحدهم طلب   احاكي   وقال تعالى

 [27]الأنعام:{ ا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَإِذْ وقُِفُواْ عَلَى النَّارِ فقََالُواْ ياَ لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَ}وَلوَْ تَرَىَ  وقال تعالى:

 جاَءتْ رُسُلُ رَبِّنَا باِلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفعََاء }هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ وقال تعالى:

 [53:الأعراف] {نْهُم مَّا كاَنُواْ يَفتَْرُونَفَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيرَْ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَ

رَبَّنَا أَخْرِجنْاَ مِنهَْا فإَنِْ عدُْناَ فإَِنَّا  (106)(1) ضاَلِّينَ اا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمً}قَالُوا رَبَّنَ :ويدعون ربهم قائلين

 [108-106:المؤمنون ]{ؤُوا فِيهاَ وَلَا تُكَلِّمُونِقَالَ اخْسَ (107)ظَالمُِونَ

 مُوقِنُونَإِنَّا  اؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسمَِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحً}وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُ وقال تعالى:

فَذُوقُوا بمَِا نَسِيتمُْ  (13) أَجمَْعِينَاسِ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّ (12)

 [14-12:السجدة] {كُنتُمْ تَعمَْلُونَ لِقاَء يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخلُْدِ بِمَا

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خاَشعِِينَ  (44) سَبِيلٍوَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن  ...} وقال تعالى:

الِمِينَ فِي هْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ أَلَا إِنَّ الظَّمِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخاَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفسَُهُمْ وَأَ

ولَوَْ ... } :عنهم فقال تعالىفلقد أخبر الله ، كاذبة ىلكن كل هذه دعاو ، [45-44ى:ر الشو ] {مُّقِيمٍعَذَابٍ 

 [28:الأنعام] رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنهُْ وَإِنَّهمُْ لَكَاذِبُونَ {

                                                 
 .لأنهما يؤديان إليها ؛وةقهواء واللذات شالأ ىا، فسم  هواؤنا ولذاتنأ: أي غلبت علينا غَلبَتَْ عَليَْناَ شِقْوَتنُاَ{} -1
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 ي الموت:الثانية: تمن
}اخْسَؤُوا فِيهاَ وَلاَ  :ويقال لهمدم القبول، الدنيا، فيقابل هذا الطلب بالرفض وعإلى  فعندما يطلبون الرجوع

العذاب الأليم من كل مكان ولا يخفف  مفي دار الهوان ويأتيه ونثبور، ويبقبالويل والن يدعو  اوهن تُكَلِّمُونِ{
 ۔ونفيموت معليه ى، ولا يقضونفيستريح معنه

يتَجَرََّعُهُ ولَاَ يكَاَدُ  (16) صدَيِدٍن وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاء مِّ (15) عَنِيدٍ}وَاسْتَفْتحَُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ  قال تعالى:
 [17-15:إبراهيم] غَلِيظٌ{يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوتُْ منِ كُلِّ مَكاَنٍ وَماَ هوَُ بِمَيِّتٍ ومَِن وَرَآئِهِ عَذَابٌ 

 نَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنهُْم مِّنْ عَذَابهَِا كَذَلكَِ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ{}وَالَّذِينَ كَفَرُوا لهَُمْ نَارُ جَهَ وقال تعالى:
 [36:فاطر]                                                            

 [74:طه] {لَا يَمُوتُ فِيهاَ وَلَا يَحْيى فإَِنَّ لهَُ جَهَنَّمَ ا}إِنَّهُ مَن يَأتِْ رَبَّهُ مُجْرِمً وقال تعالى:
  {ا يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَىثُمَّ لَ (12) الْكُبْرَىالَّذِي يَصْلَى النَّارَ  (11) الْأَشْقَى}وَيَتَجَنَّبُهاَ  وقال تعالى:

 [13-11ى:الأعل]                                              
 :قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  سعيد الخدري أبي  حديثمسلم من  الإمامه أخرجوفي حديث  -
 الحديث "...النار الذين هم أهلها، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيونأهل أما "
 

 .النار الموتأهل  يتمنَّىوهنا  -
ومََا ظلَمَْناَهمُْ ولَكَِن كَانوُا  (75) لسِوُنَمبُْلَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيِهِ  (74) خاَلِدُونَ}إِنَّ المُْجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ  قال تعالى:

 [77-74:الزخرف] {كَ قاَلَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَوَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْناَ رَبُّ (76) الظَّالِمِينَهُمُ 

 ء.الفدا الثالثة وهي طلب الأ مْن يَّةإلى  نطلبهم في القضاء عليهم ليموتوا، ينتقلو إلى  وعندما لا يجاب
 

ة
َّ
نيِ

 
م  :الثالثة: طلب الفداء الأ 

ستجاب لهم، الموت فلا ي   نالدنيا، فإنهم يتمنو إلى  النار في طلبهم الأول وهو الرجوعهل عندما لا يجاب لأ
وأقرب  بأحب أن يفدي نفسه من عذاب النار يتمنَّىفداء هذا؟ أنه  أيأن لو يقبل الله الفداء، و  نوهنا يتمنو 

 كما قال تعالى:، اجميع   رضالأأهل أن يفدي نفسه بأبنائه وزوجته وأخيه وعشيرته بل ب تمنَّىي ،إليهالناس 

ومََن فِي الْأَرضِْ  (13) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْويهِ (12) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (11) }يَوَدُّ المُْجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ

      [16-11:المعارج] (1){نَزَّاعةًَ لِّلشَّوَى (15) لَظَىكَلَّا إِنَّهَا  (14) مَّ يُنجِيهِثُ اجَمِيعً

                                                 
اعَة  لِّلش وَى{} -1  .أو جلد الرأس ،: يعني قلاعة للأطرافنزَ 
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أن يفدي  يتمنَّىنه إداه، عهمها لا تتعلى  ، وحبس النفوسروالأواص جهول المروع جميع الوشائلقد قطع ال
أجلهم، لكنها النار التي تجعل ويضحي بنفسه من  ،، وقد كان في الدنيا يناضل عنهمإليهنفسه بأعز الناس 

 ۔"نفسي ...نفسي" :نسان يقولإكل 
وقع في جرم، لكن يوم القيامة لا يمكن إذا  نفسه بالمال ويفدين يخلص أفي الدنيا اعتاد  الإنسانو 

واْ }إِنَّ الَّذيِنَ كفَرَوُاْ وَماَتُ قال تعالى:، اذهب   رضالتخلص من عذاب النار ولو حاول أو يفدي نفسه بملء الأ

 {مٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَوَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِي اذَهَبً رضوَهُمْ كفَُّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدهِِم مِّلْءُ الأ
 [91:آل عمران]                                  

 {مَوْلاَكُمْ وَبِئْسَ الْمصَِيرُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلاَ مِنَ الَّذيِنَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ }فاَلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ :عن المنافقين وقال تعالى
 [15:الحديد]                            

وَمثِلَْهُ معََهُ لافَتْدَوَاْْ بهِِ  الَهُم مَّا فِي الأرَضِْ جَميِعً }لِلَّذِينَ اسْتجََابُواْ لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتجَِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ وقال تعالى:
 [18:الرعد] { جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُأُوْلَـئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ومََأْوَاهُمْ

عَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهمُْ وَمِثلَْهُ مَ اجَمِيعً رض}إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأ وقال تعالى:
 [37،36:المائدة] {نْهاَ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌيُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَماَ هُم بخَِارِجِينَ مِ (36) عَذَابٌ أَلِيمٌ

يقول  تعالىإن الله  ":صلى الله عليه وسلم : قال رسول اللهقال   أنس سلم من حديثماري و خقد أخرج البو 
كنت تفتدي به؟ قال: نعم، قال: شيء من  رض: لو أن لك ما في الأ االنار عذاب  أهل لأهون 

   ." فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك
 

يؤتى بالرجل من أهل  ":صلى الله عليه وسلمال رسول الله قال: ق عن أنس  أحمدمسلم و الإمام  أخرجو  -
الجَنَّة، فيقول له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب! خير منزل، فيقول: سل 

، فيقول: يا رب ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردَّ   ،رلدنيا فأ ق تَل في سبيلك عشر مراني إلى اوتمنَّ
نار فيقول له: يا ابن آدم: كيف وجدت لما يرى من فضل الشهادة، ويؤتى بالرجل من أهل ال

؟ فيقول: أي الع الأرض ذهب  قشر منزل، فيقول له: أتفتدي منه بمنزلك؟ فيقول: أي رب! 
  .لى النار"رب: نعم، فيقول: كذبتَ، قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، في ردُّ إ

 (7996)صحيح الجامع:                                                                          



 

 

ار) 
َّ
 (عبر وعظات الن

72 

 

ة
َّ
نيِ

 
م   الأ 

 
 ي تخفيف العذاب:الرابعة: تمن

و قبول الفداء أ ،أو القضاء عليهم ،الدنياإلى  لما طلبوا من الرجوع استجابةنه لا أالنار أهل عندما يوقن 
خَزنَةَِ جهَنََّمَ ادعْوُا رَبَّكمُْ يخُفَِّفْ عنََّا }وقَاَلَ الَّذيِنَ فِي النَّارِ لِ تعالى:قال ن يخفف عنهم العذاب، أذ يطلبون دئفعن

 {لْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضلََالٍقَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قاَلُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاء ا (49) الْعَذَابِمِّنَ  ايَوْمً

 [50،49:غافر]                                

ة
َّ
نيِ

 
م  شربه ماء: نيتمنو الخامسة: الأ 

نَّة   أهل  عندما يدخل  نَّة   الج  نَّةأهل على  النارأهل  ي، ينادالنار   النار   أهل  ، ويدخل الج  ، ويطلبون منهم الج 
 لتطفئ لهيب الظمأ ؛بل يطلبون شربة ماء ،أتدري ماهو؟ إنهم لا يطلبون رفقتهم ولا الجلوس معهم ،اأمر  

}ونَاَدَى أصَْحاَبُ النَّارِ أصَْحاَبَ الجْنََّةِ  قال تعالى:، م عليهم هذاحرَّ   لكن الله ،الذي اجتمع مع لهيب النار

وَغَرَّتْهُمُ  اوَلَعِبً اخَذُواْ دِينَهُمْ لهَْوًالَّذِينَ اتَّ )50(أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ

 [51،50]الأعراف: {انُواْ بِآيَاتِناَ يَجْحَدُونَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا فاَلْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقاَء يَومِْهِمْ هَـذَا وَماَ كَ

 

  النار ودعاؤهم بالويل والثبور:أهل ندم وحسرة وبكاء وصراخ 
الكريم وكذا النبي  قرآننار يندمون ويتحسرون في يوم لا ينفع فيه ندم ولا حسرة، ولقد حكي بنا الالأهل ف

  -فإنهم: النار وندمهم في مواطن متعددة متفرقة أهل حسرة  صلى الله عليه وسلم الأمين
 .جهنم يءيتحسرون ويندمون عند مج -

يوَمْئَذٍِ بجِهَنََّمَ يَومْئَذٍِ يتَذَكََّرُ  وَجِيءَ)22(اصَفًّ اكَ وَالمَْلَكُ صَفًّرَبُّ وَجاَء)21(ادَكًّ ادَكًّ أرض}كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْ قال تعالى:

{يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ وَلَا)25(لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ فَيوَْمَئِذٍ)24(يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي يَقُولُ)23(الإِْنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى
 [26-21:الفجر]                                                                                                              

 ويتحسرون ويندمون كذلك عند تطاير الصحف: -
 [12-10:الانشقاق] {اسعَِيرً صْلَىوَيَ)11(اثُبُورًيَدْعُو  فَسَوْفَ)10(وَأَمَّا منَْ أُوتِيَ كِتاَبَهُ وَرَاء ظهَْرِهِ} قال تعالى:

   
 :صلى الله عليه وسلم مصاحبة الأشرار وعدم اتباع الحبيب المختارعلى  ويتحسرون كذلك -

أَضلََّنيِ  لقَدَْ)28(اخلَِيلً اوَيْلَتَى لَيْتنَيِ لمَْ أتََّخذِْ فلَُانً يَا)27(ا}يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلً :فيقول من هذا حاله

 [29-27:الفرقان] {ايْطَانُ لِلإِْنسَانِ خَذُولًالذِّكرِْ بَعْدَ إِذْ جاَءنِي وَكَانَ الشَّ عَنِ
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  :علم الغيوب، يقولون ةفعلهم للذنوب ومحاربعلى  وكذلك يتحسرون -
 [31:الأنعام] {سَاء مَا يَزِرُونَ }يَا حَسْرَتَناَ عَلَى مَا فرََّطْناَ فِيهاَ وَهُمْ يَحْملُِونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاَ

 [56:الزمر] اللَّهِ{ياَ حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ } أحدهم:يقول 
 .عند رؤية جهنمويندمون يتحسرون  -

 [54:يونس] {ونَلْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظلَْمُ}وَأَسَرُّواْ النَّدَامةََ لمََّا رَأَوُاْ الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِا قال تعالى:

  ؛النار قادمونعلى  صرفون وهمني الجَنَّة إلى الجَنَّةأهل  ارأو إذا  ونيتحسرون ويندم -
  [97:الأنبياء] ظَالِمِينَ{ياَ وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا } يقولون:وهنا 

 صلى الله عليه وسلم مينالدنيا رب العالمين ولا النبي الأألقوا في النار، ولم يطيعوا في إذا  يتحسرون ويندمون -
رَبَّنَا إِنَّا أطََعْناَ ساَدتَنَاَ  وقََالُوا)66(}يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أطََعْنَا اللَّهَ وَأطََعْنَا الرَّسُولَا قال تعالى:

 [68-66:الأحزاب] {اكَبِيرً اوَالْعَنْهُمْ لَعْنً آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذاَبِ نَارَبَّ)67(وَكُبَرَاءنَا فَأضََلُّونَا السَّبِيلَا

 .أنهم ليسوا مسلمينعلى  يتحسرون ويندمون -
 [2:الحجر] مُسلِْمِينَ{رُواْ لَوْ كَانُواْ رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَ} تعالى:قال 

 الذين كفروا لو كانوا موحدين" يتمنَّىلالقيامة  ذلك يوم" :-رضي الله عنهما- بن عباساقال  -
ما كانوا فيه على  إخبار عنهم إنهم سيندمون" :الآيةفي تفسير هذه  -رحمه الله-يقول ابن كثير  -

ن لو أن كل كافر يود عند احتضاره أن المراد "إ :ويتمنون لو كانوا في الدنيا مع المسلمين، وقيل ،من الكفر
}رُّبَماَ يوََدُّ الَّذيِنَ كفَرَوُاْ لوَْ  :الآيةولان هذه تأن ابن عباس وأنس بن مالك كانا يأ" :ن جريراب ىورو ، اكان مؤمن  

الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار، فيقول لهم أهل ولانها يوم يحبس الله أيت كاَنُواْ مُسلِْمِينَ{
  .بفضل رحمتهفيخرجهم  ؛ب الله لهمعنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا، فيغض ىالمشركون: ما أغن
 [2:الحجر] مُسْلِمِينَ{}رُّبَماَ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ  فذلك حين يقول:

 : تعالىويظهر هذا في قوله  ،حسرتهممدى الكريم  قرآنويصور لنا ال -
 [106:هود] هِيقٌ{وَشَ}فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهاَ زَفيِرٌ 

تنتفخ حتى  ؛يد النفس في الصدر من شدة الخوفدهو تر  :الزفير من شدة الأنين، وقيل" قال الزجاج: 
على  الدلالة :الصدر، والمراد بهماإلى  هو النفس الطويل الممتد، أو رد النفس :والشهيق الأضلاع،منه 

      ."قلبه وانحصر فيه روحهعلى  ن استولت الحرارةوتشبيه حالهم بم   ،شدة كربهم وغمهم
 ( 72ص :لصديق حسن خان ،يقظة أولي الاعتبار)                              
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 الجَنَّةأهل يا " :ويقال ،والنار الجَنَّةبالموت في صورة كبش، ويذبح بين  ىبل تشتد حسرتهم عندما يؤت -
 "النار خلود ولا موتأهل خلود ولا موت، ويا 

 قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  -رضي الله عنهما-بن عمر عبد اللهري ومسلم من حديث البخا أخرجفقد 
 الجَنَّةجعل بين حتى  بالموت يءج ؛النارإلى  النارأهل و  الجَنَّة إلى الجَنَّة أهل  صار إذا  "

أهل النار لا موت، فيزداد أهل لا موت، يا  الجَنَّةأهل ثم ينادي مناد: يا  ،ثم يذبح ،والنار
}وأَنَذرِهْمُْ يوَمَْ الحْسَرْةَِ  :صلى الله عليه وسلمثم قرأ النبي  ،حزنهمإلى  االنار حزن  أهل فرحهم، ويزداد إلى  افرح   الجَنَّة

  [ 39]مريم: يُؤمِْنُونَ{إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا 
وههم كهيئة من الدموع، وتخط هذه الدماء في وج بدلا   ابل بلغ من حسرتهم وندمهم أنهم يبكون دم   -

 .الأخدود، كما يخط السيل في الصخر
أهل على  يرسل البكاء "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  ابن ماجه عن أنس بن مالك  أخرجفقد  -

، (1)يصير في وجوههم كهيئة الأخدودحتى  تنقطع الدموع، ثم يبكون الدم،حتى  النار، فيبكون
 (8083الجامع  صحيح(  ." رتلجلو أرسلت فيه السفن 

 قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  بن قيس  عبد اللهعند الحاكم من حديث خرى واية أوفي ر  -
نهم ليبكـلو أجريت السفن في دمحتى  ونــار ليبكــالنأهل ن إ "  ون الدمــوعهم لجرت، وا 
 (1679السلسلة الصحيحة: ) ." مكان الدمع -يعني -
ويدعون  بكاؤهم،ويطول  ،يض دموعهم، ولا تنفع الدموع، وهنا يشتد نحيبهم، وتفخولكن لا يجدي الصرا -

 ارأَتَهْمُ مِّن مَّكاَنٍ بعَيِدٍ سَمعِوُا لَهاَ تغَيَُّظً إذِاَ)11(اوَأعَْتَدْناَ لمِنَ كذََّبَ باِلسَّاعَةِ سَعيِرً... } قال تعالى:، بالويل والثبور
 {اكَثِيرً اوَادْعُوا ثُبُورً ادًوَاحِ اتَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورً لَا)13(اا هُنَالِكَ ثُبُورًمُقَرَّنِينَ دَعَوْ اضَيِّقً األُْقُوا مِنْهَا مكََانً وَإِذَا)12(اوَزَفِيرً

 [14-11:الفرقان]
كما قال الرب نها حزن وزفرات، آلام وآهات، دموع وأحزان، ندم وعويل، وليس لهم من دون الله نصير، إ

 [91]آل عمران:  هُم مِّن نَّاصِرِينَ{}أُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَماَ لَ الجليل:
 

حتى  رياح لبكائه ىصبي لهم من الليل، فبك ىفبك ،ازار قوم   يالقيس اإن رياح   ":الدنياأبي  ابن أخرجو 
النار في النار ليس لهم نصير، ثم أهل الصبي بكاء  ببكاءفقال: ذكرت  ،أصبح، فسئل بعد ذلك عن بكائه

   أهون من هذا كله؟ تعالىأليس طاعة الله  ...في اللهحبتي أ                  ." ىبك

                                                 
 ۔خدود بالضم: هو الشق العظيم في الأرضالأُ  -1
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 التحذير من النار: -19
ر منها رب العالمين عباده أجمعين لا يتهاون الناس بأهوالها، حذَّ  ىر أمر النار، وعظيم شأنها، وحتخطل

وكذا كان السلف  ،مه النار، وأنذرهت  مَّ حيث حذر أ   صلى الله عليه وسلموكذا فعل النبي ، وها ويحذروهاق  يتَّ حتى  ،إياهاوأنذرهم 
 .الكرام يحذرون الناس النار

  ًرب العالمين:وتحذير  إنذار: أول 
 إِنَّهَا)34(إِذَا أَسْفَرَ وَالصُّبْحِ)33(إِذْ أَدْبَرَ وَاللَّيْلِ)32(وَالْقَمَرِ كَلَّا)31(ومََا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ...} قال تعالى:

 [36-31:المدثر] {لْبَشَرِلِّ انَذِيرً)35(كُبَرِلَإِحْدَى الْ

 [14:الليل] {أَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى}فَ قال تعالى:و 

      (أخرجه ابن أبي حاتم) ." منها ىقط أدهشيء نذر العباد بوالله ما أ   ":-رحمه الله-قال الحسن البصري 
                                                                                                              

 
  

ً
 أ   -صلى الله عليه وسلم -تحذير النبي: اثاني

َّ
 :ته من النار وخوفه علينا منهام

 [214:الشعراء] {ذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأقَْرَبِينَ}وَأَن :تعالىومع نزول قوله  ،صلى الله عليه وسلمفي بداية دعوة النبي 

 رهم من النارحذَّ نذرهم و أفي قومه وعشيرته وخاصته و  صلى الله عليه وسلمقام النبي 
}وَأَنذِرْ عَشِيرَتكََ  :الآيةلما نزلت هذه  "قال:  هريرةأبي  من حديث "صحيح مسلم"وفي  -

"يا بني كعب : ، فقالوخصَّ  فاجتمعوا، فعمَّ  اقريش   صلى الله عليه وسلمدعا رسول الله ؛ [214]الشعراء: الْأقَْرَبِينَ{
ا أنفسكم من النار، يا بني عبد أنقذو  ،أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب ،بن لؤيا

 ،أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم ،أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف ،شمس
 ،أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد ،أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب

 ." (1)اهَ لل  ب  ا ب  هَ ب لُّ أَ سَ  اأن لكم رحم  ، غير اأنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئ  

                                                 
أنني سأصل " :أي صلوها، فيكون معنى الحديث أرحامكم": ابلو"ودة، ومنه ، ووصلها بإطفاء الحرارة ببربالحرارة سَأبَلُُّهاَ ببِلِالهِاَ: والبلال الماء، وشبهت قطيعة الرحم -1

 (قاله النووي) ي"رحم
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النار، وشاهد ما فيها من أصناف العذاب رأى ه لما ت  مَّ أ  على  وازداد هذا التحذير حدة وقوة وشفقة -
 .والنكال
في صلة الخسوف أن  -رضي الله عنهما-الله بن عباس  من حديث عبد "الصحيحين"ففي 

صبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، أ، ولو افتناولت عنقود   الجَنَّةإني رأيت  "قال: صلى الله عليه وسلمالرسول 
 ." أهلها النساء أكثركاليوم قط أفظع، ورأيت  امنظر   ريت النار فلم أرَ وأ  
النار  نإ "قال: صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  عن المغيرة بن شعبة  "أحمد الإماممسند "وفي  -

حجن، والذي بحر البحيرة، ها عن وجهي، فرأيت فيها صاحب المحرَّ  نفخت  حتى  أدنيت مني
 ." وصاحب حمير، وصاحبة الهرة

 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  والحاكم عن حذيفة  ىحمد وأبو يعلأ الإمام أخرجو  -
نا أظهره  زايل  طرفه فلم ن   ىعند منته ه  حافرَ  طويل، يضع   أبيض   تيت بالبراق، وهو دابة  أ   "

  ."والنار الجَنَّةورأيت  السماء، أبوابأتيت بيت المقدس، ففتحت لي حتى  ؛وجبريل
 (128الجامع: صحيح )        

خطبة ما سمعت مثلها  صلى الله عليه وسلمخطب رسول الله  "قال: البخاري ومسلم عن أنس  أخرجو  -
أصحاب رسول الله  ىطغ، قال: فا، ولبكيتم كثير  حكتم قليل  ضم لعللو تعلمون ما أ قط، قال:

 ." وجوههم لهم خنين صلى الله عليه وسلم
 الجَنَّة يَّ عل ضتر  ع  " فقال: ،فخطبشيء عن أصحابه  صلى الله عليه وسلم بلغ رسول الله ":وفي رواية -

فما ، ا، ولبكيتم كثير  تعلمون ما أعلم لضحكتم قليل  والنار فلم أر كاليوم من الخير والشر، ولو 
 ." هم ولهم خنينرءوسوا طُّ غَ ف ،يوم أشد منه صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله على  ىأت
 قال: صلى الله عليه وسلم عن رسول الله مسلم من حديث أنس  الإماموعند  -
قالوا: وما رأيت يا رسول  ،ا، ولبكيتم كثير  لضحكتم قليل   والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت "

 .الحديث ."...والنار الجَنَّةالله؟ قال: رأيت 
 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  ذر أبي  والترمذي من حديث أحمد الإمامعند أخرى وفي رواية  -
الفرش، على  وما تلذذتم بالنساء، ا، ولبكيتم كثير  ل  لضحكتم قلي ؛تعلمون ما أعلموالله لو  "

 (2449صحيح الجامع: ). " اللهإلى  الصعدات تجأرونإلى  ولخرجتم
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 يقول: صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله  -رضي الله عنهما-بن عمر عبد اللهوعن  -
كر ثم ذما  صلى الله عليه وسلموالنار، فذكر رسول الله  الجَنَّةلا تنسوا العظيمين، قلنا: وما العظيمان؟ قال:  "
جانبي لحييه، ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو تعلمون من  الدمع   بلَّ  أو ىجر حتى  ىبك

  ." سكم الترابءو ر على  الصعيد تحثونإلى  الأمر ما أعلم لمشيتم
 (بسند حسن -رحمه الله-المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني )        

 ۔وعلم ما لم يعلمه أحد، لذا كان أخوف ما يخاف علينا من النار أحد، النبي ما لم يرَ رأى فلقد  -
سمعت رسول الله  :قال -رضي الله عنهما-ير شوالحاكم عن النعمان بن ب أحمد الإمام أخرج

كان بالسوق  لو أن رجل  حتى  أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار،" يخطب يقول: صلى الله عليه وسلم
(2)عاتقهعلى  كانت (1)ة  ميصوقعت خحتى  معه من مقامي هذاسل

 ."عند رجليه 
 )صححه الألباني في "صحيح الترغيب(                                        

أنذرتكم النار،  "المنبر، يقول:على  وهو صلى الله عليه وسلمبلفظ: سمعت رسول الله  ةشيبأبي  وعند ابن -
لو كان من مكاني حتى  كبيه، وهو يقول: أنذرتكم النار،نحد عطفي ردائه عن مسقط أحتى 

ق، أهل هذا لأسمع   ." ن شاء الله منهمو مَ أالسو 
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وعند البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم  -
نه أظننا تى ح ،اشاح ثلث  أعرض و أثم ، النار اثم قال: اتقو  ،(3) وأشاحقال: ، اتقوا النار "

 ." لم يجد فبكلمة طيبة ، فمَنثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة ،اإليهينظر 
 

 :حرصه الشديد علينامدى ن لنا يبي   مثالا   صلى الله عليه وسلموضرب النبي 
مثلي ومثل ما  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   موسىأبي  البخاري ومسلم من حديث أخرجفقد 

ني أنا النذير  ،: يا قومفقال ،اقوم   ىبعثني الله به كمثل رجل أت إني رأيت الجيش بعيني، وا 
مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة على  لجوا وانطلقوادالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأالعريان، ف

ن أطاعني فاتبع ما حهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل مَ منهم فأصبحوا مكانهم فصبَّ 
 ." من الحق ب بما جئت بهن عصاني وكذَّ جئت به، ومثل مَ 

                                                 
 ۔اهـسوداء معلمة، وكانت من لباس الناس ن تكونأ( خميصة: ثوب خز أو صوف معلم، وقيل: لا تسمي خميصة إلا (1

 ۔( عاتقه: صفحة عنقه(2

 ۔ين: المقبل عليك، والمانع لما وراء ظهره، وقوله: "أعرض وأشاح" أي أقبليالفراء: "المشيح" على معن ( أشاح: يعني حذ ر النار كأنه ينظر إليها، وقال(3
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علامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه، أإذا  ن الرجلإ :"العلمأهل والحديث كما قال  - راد إنذار قومه وا 
، اه أبين للناظر وأغرب وأشنع منظر  نمنهم ليخبرهم بما دهمهم، ويفعل هذا لأ اكان بعيد  إذا  مإليهوأشار به 

 (15/48مسلم:على  رح النوويش)باختصار  اهـ .فهو أبلغ في استحثاثهم في التأهب

ولأن  ،صلى الله عليه وسلمالنبي  رآها ينتظرنا، والهول الذي ا، وتحذيرنا ممَّ ـالنبي علين حرصمدى على  ث يدلــوهذا الحدي -
  .ملة من التأكيداتجفقد امتلأ الحديث ب ،ا ولا يقبل تأجيلا  الأمر أكيد لا يحتمل شك  

وكذلك قوله: ، "ي"بعين: التأكيدات، وهي قوله جملة من صلى الله عليه وسلمفي كلام النبي " :-رحمه الله- يقال الطيب
ني أنا"   ."نذاره بالصدقإلأنه الغاية في قرب العدو، ولأنه الذي يختص في  "العريان": وكذلك قوله، "وا 

 (11/317اري: فتح الب من بتصرف اهـ)                                                                                                

منا  النا ما فيها من العذاب، إلا أن كثير   هناوبي ،علينا وتحذيره لنا من النار صلى الله عليه وسلمومع حرص النبي  -
 .هذه الحقيقة المؤلمةعلى  ذلك ليؤكدعلى  مثالا   صلى الله عليه وسلمإقحام نفسه فيها، وضرب النبي على  رُّ يصٍ 
 قال: قال رسول الله -رضي الله عنهما- الله جابر بن عبد من حديث مسلم الإمام أخرج فقد
، والجناد ب  " صلى الله عليه وسلم: يقع نَ فيها، وهو يذ بُّه نَّ  (1)مثلي ومثل كم كمثل  رجلٍ أوقدَ نار ا، فجعل الفراش 

ز ك م   ،(2)عنها ذ  بح ج  ، وأنتم تف ل ت   (3)وأنا آخ    )5859: الجامعصحيح ) ". م ن  يَدَي   (4)ونَ عن  النار 

قَدَ نار ا إنَّما مَثَل ي" وعند البخاري بلفظ:  تَو  لٍ اس  لَه  (5)ومَثَل  النَّاس  كَمَثَل  رَج  ، فَلَمَّا أضاءَت  ما حَو 
نَ  م  ل ب نَه  فَيَق تَح  ه الدَّوابُّ الَّتي تَقَع  في النَّار  يَقَع نَ فيها، فَجَعَلَ يَن ز ع ه نَّ ويَغ   (6)جَعَلَ الفَراش  وهذ 

جَز ك م  عَن  النَّار   ذ  بح  م ونَ فيهافيها، فأنا آخ   ". ، وه م  يَق تَح 
" مثلي كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حولها، جعل الفراش بلفظ: أيض ا وعند البخاري

وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها، فأنا آخذ 
 . " بحجزكم عن النار، وأنتم تقحمون فيها

فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار: هلم عن : في آخرهاولمسلم نحوها وقال 
 النار، هلم عن النار! فتغلبوني. تقحمون فيها.

                                                 
 .وقيل هو الذي يصر في الحر ،وهو نوع من الجراد يقفز ويطير ،الجنادب جمع جندب ـ بضم الدال وفتحهاوقال أبو السعادات:  :الجنادب -1

  يقَعَْنَ فيِهاَ وَهوَُ يذَُبُّهنُ  عَنْهاَ: أى يدفعهن ويبعدهن عنها. فجََعَلَ الْجَناَدِبُ وَالْفرََاشُ  2-

رَاوِيل. -3   بحجزكم: بضم الحاء وفتح الجيم بعدها زاي جَمْع حُجْزَة وهِيَ مَعْقدِ الِإزَار وَالس 

م الْمُخَف فةَ، وَكِلاهمَُا صَحِيح. رُوِيَ بوَِجْهيَْنِ: أحََدهمَا: فتَْح الت  و ،أصله تتفلتون، حذفت إحدى التاءين ونِ:فلَتت -4 دَة، وَالث انيِ: ضَم  الت اء وَإسِْكَان الْفاَء وَكَسْر اللا  اء وَالْفاَء الْمُشَد 

 يقُاَل: أفَْلتََ مِنِّي، وَتفَلَ تَ إِذَا ناَزَعَك الْغَلبَةَ وَالْهرََب، ثمُ  غَلبََ وهرب.

ا -5 ا، واستوقد أبلغ من أوقد، فزياده المبنى تفيد كَمَثلَِ رَجُل  اسْتَوْقدََ ناَر  والمراد بذلك ظهور الحق  المعنى، زيادة: قال الأستاذ الدكتور/ موسى شاهين لاشين: أى أوقد نار 

 ووضوحه، مما يرفع عذر المعتذر.

م 6 - اق ة مِنْ غَيْر تثَبَُّت: الت قحَُّ  .قال الطيبي: التقحم الإقدام والوقوع في أمر شاق ،فهَوَُ الِإقْدَامُ وَالْوُقوُعُ فيِ الأمُُور الش 
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د   ود الْح  م قْص  ر ة،  ش بَّه   أ نَّه  يث و  ش ه و اتهمْ ف ي ن ار الآخ  يه مْ و  ال ف ين  ب م ع اص  ل ين  و الْم خ  اه  ت س اق ط الْج 
ق و  ل ى الْو  رْصهمْ ع  نْه مْ، ب ت س اق ط  و ح  ع الْم نْع م  ل ى م و اض  ق بْضه ع  نْعه إ يَّاه مْ، و  ، م ع  م  ع ف ي ذ ل ك 

ل ى ه لاك  ن فْسه، س اع  ف ي ذ ل ك  ل ه و اه   الد نْي االْف ر اش ف ي ن ار  ر يص  ع  ك لاه م ا ح  عْف ت مْي يزه، و  ، و ض 
هْل ه    (6/535نظر فتح الباري:ا) .ل ج 

 .فضل من حالهأدرجه جهل الفراشة، بل حال الفراشة إلى  جهله ل  ص  ي شهواته ولذاته ومعاصيه و  ارق فغالو 
لأنها باغترارها بظواهر  ؛أشد من جهل الفراش الآدميولكن جهل  ":-رحمه الله-حامد الغزاليأبو  قال

 . اهـ ."اأبد  يلة أو في النار مدة طو  ىعذابها في الحال، والآدمي يبق ىت انتهقاحتر إذا  الضوء
 الجَنَّةي يدخلون ت  مَّ كل أ   ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله  هريرةأبي  البخاري من حديث أخرجو  -

ن عصاني ، ومَ الجَنَّةن أطاعني دخل مَ  ال:ق قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟! ،ىن أبإلا مَ 
 (4513صحيح الجامع: ) ." ىفقد أب

                               

 وأقحم نفسه في النار، سيندم يوم لا ينفع ندم ، الجَنَّةأن يدخل  ىوأب صلى الله عليه وسلمن خالف أوامر النبي ومَ 
 [66:الأحزاب] }يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقوُلُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأطََعْناَ الرَّسُولَا{ قال تعالى:

 وقفة:
عنـك،  ىأن يرض ىعس ؛الصالحة العمبالأ إليهب وتقرَّ  إليهرجع االله و إلى  تب ،ن تبارز الله بالمعصيةفيا م  
 ،ل عثراتــك، فــإن الخطــر عظــيم والبــدن ضــعيف، والمــوت منــك قريــبيــأن يرحمــك ويق ىمــن خشــيته عســ ك  وابْــ

إلـــى  ليـــك، ولا تســـتهين بمعصـــيته، ولا تنظـــرإفاســـتح منـــه ولا تســـتخف بنظـــره  ؛لـــع عليـــك يـــراكمطَّ  تعـــالىوالله 
ـــإلـــى  ولكـــن انظـــر ،صـــغر المعصـــية ولا  ة،امـــلأ قلبـــك مـــن خشـــيته قبـــل أن يأخـــذك بغتـــن تعصـــيه، و عظمـــة م 

عقابـــه، علـــى  ة لـــك بغضـــبه ولا قـــوة لـــك بعذابـــه، ولا صـــبر لـــكقـــفإنـــك لا طا ي،ه وتبـــارزه بالمعاصـــتتعـــرض لـــ
 ۔يرحمك ويتجاوز عنك نلعله أ ؛فتدارك نفسك قبل لقائه
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ً
 ف من النار:لالس: تحذير اثالث

 ۔رحم بهم من أمهاتهم وآبائهمأالخلق وهم  هدايةعلى  العلماء أحرص الخلق نومن المعلوم أ
نه أ -رحمه الله-بن معاذ  ىيحي نع "1/11:حياءالإ"في كتابه  -رحمه الله-نقل الغزالي  -

، قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأن آباءهم وأمهاتهم وأمهاتهممن آبائهم  صلى الله عليه وسلممحمد  ة  مَّ العلماء أرحم بأ   "قال:
 ." ن نار الآخرةوهم يحفظونهم م ،يحفظونهم من نار الدنيا

 شدي رحلك فليس"مرأته ويقول لها: اكلما خرج من منزله يوصي  ":الأشعري  موسىأبو  وها هو -
 (108ص :الدنياأبي  قصر الأمل لابن)  ."جسر جهنم معبرعلى 

لفرقتهم ينادون في سائر الدنيا كلها: يا  الو وجدنا أعوان   "يقول: -رحمه الله-وكان مالك بن دينار  -
 (3/369:ولياء"حلية الأ) ."النار ...النار، أيها الناس

 وأقمت عليه رجالا   ،الطريقعلى  ااتخذت منار   ؛امن أمر الناس شيئ  ليت لو و   "وزاء:لجاأبو  وكذا قال -
 ."النار ...النار :ينادون في الناس

من الجلد واللحم،  سيل من صديدهميجهنم، وهو ما أهل  بوقد ذكر شرا ":-رحمه الله- ةل قتاداوق -
 ."كم بهذا يدان، أم لكم عليه صبر؟ طاعة الله أهون عليكم يا قوم، فأطيعوا الله ورسولهلفقال: هل 

 (142ص :لطائف المعارف)                                                                                                             
 .وأنت توقي حر شمس الهواجر ىعند ارتكابك للهو  ىلظ نسيتَ 

 

 الخوف عند ذكر النار: -20
قلاع عن الذنوب، وطاعة علام الغيوب، بل يدفعهم الإإلى  إن الخوف عند ذكر النار هو الذي يدفع الناس

ن يدفع هذا الخوف أولا ينبغي  ،نوافل الطاعاتإلى  الانكفاف عن دقائق المكروهات، والتشميرإلى  كذلك
هذا الخوف بحيث لا  قلَّ إذا  فهذا خوف مذموم غير مطلوب، وكذلك، والقنوط والإحباط اليأسإلى  الناس

فهو خوف قاصر مذموم، وهو كالقضيب  ؛فعل الطاعاتعلى  ولا يحمله ،صيابد عن المعيكف الع
 .المقصدإلى  ب به دابة قوية فلا يؤثر فيها ولا يسوقهاضر  الضعيف الذي ت  

 :(18ص)"التخويف من النار"كتابه  في -رحمه الله-قال ابن رجب  -
ذلك بحيث صار على  واجتناب المحارم، فإذا زاد ،داء الفرائضأعلى  والقدر الواجب من الخوف ما حمل"

والتبسيط في فضول  ،والانكفاف عن دقائق المكروهات ،التشمير في نوافل الطاعاتعلى  باعث للنفوس
بحيث يقطع  ا لازما  هم   أو اأو موت   اورث مرض  أذلك على  ، فإن تزايدامحمود   كان ذلك فضلا   ؛المباحات

 .ـها ."الم يكن محمود    عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله
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 .لقلبك ااجعل هذا الخوف ملازم   ...أخي الحبيب
 (:4/525")حياءالإ"كما في كتابه  -رحمه الله-حامد الغزالي أبو  يقول

القرب، على  ثم تنساه ،ة النساء، تدمع عينيك ويرق قلبك حال السماعولست أعني بالخوف رقة كرقَّ  "
 اا شيئ  جهرب منه، ومن ر  ان خاف شيئ  ، بل م  شيءلهوك ولعبك، فليس هذا من الخوف في إلى  وتعود

طاعته، وأبعد من رقة النساء على  ، ويحثكتعالىعك عن معاصي الله نطلبه، فلا ينجيك إلا خوف يم
 م،م سل  اللهم سل   ،لسنتهم الاستعاذة، فيقول أحدهم: نعوذ باللهأإلى  سمعوا الأهوال سبق إذا ،ىخوف الحمق

المعاصي التي هي سبب هلاكهم، فالشيطان يضحك من استعاذتهم كما على  ونر  ص  وهم مع ذلك م  
 أنياب السبع وصوته من بعد قالرأى ن يقصده سبع ضار في صحراء، ووراءه حصن، فإذا م  على  يضحك

حكام  ،وأستعين بشدة بنيانه نبلسانه: أعوذ بهذا الحصن الحصي ركانه، فيقول ذلك بلسانه وهو قاعد في أوا 
 .ـها ؟السبعيغني عنه ذلك من أ نَّى مكانه، ف

 

على  ار، ومع ذلك هو يقحم نفسه فيها، فيتجرأيستعيذ من النار، ومن غضب الجبَّ  ،اوهذا حال الكثير منَّ 
ن يبكي وكما قيل: ليس الخائف م   ،طاعات، وذلك لأن الخوف من النار قاصرالمعاصي، ولا يفعل ال

 ۔ن يترك ما يخاف أي يعاقب عليهمسح عينيه، بل م  يو 
 

 وكان الحارث المحاسبي يقول لأصحابه: -
لعل أن تتوبوا عن المعاصي قبل موتكم، فإنه ما من أحد  ؛بالكمعلى  يديكمأاجعلوا الأهوال التي بين "

 .للحساب ومقاساة الأهوال إلا وهو ناس    ربه ييعص
 

 وف:ــخـل الـائــضـف 
 مما لا شك فيه أن الخوف سبيل لتحصيل الخيرات، والمبادرة لفعل الطاعات 

  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   هريرةأبي  ه الترمذي من حديثأخرجهذا الحديث الذي على  يدلك
(1)دلجأن خاف مَ  "

."الجَنَّةلا إن سلعة الله أن سلعة الله غالية، إ ألان أدلج بلغ المنزل، ومَ  ، 
 (6222صحيح الجامع:)                           

إلى  ن خاف ألزمه الخوف السلوكأن مَ  :معنىوالمراد بالحديث هو التشمير عن الطاعة، وكذلك يكون ال
 .من القواطع والعوائق اخوف   ؛الصالحة عمالالأإلى  الآخرة، والمبادرة

                                                 
 .سكان الدال: ومعناه: سار من أول الليلإلج: بدْ أ ((1
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 العمل الصالح والإخلاص فيه:لى إ فالخوف من النار يدفع -1
 {اقمَْطَرِيرً اعَبوُسً اا يَوْمًنخََافُ مِن رَّبِّنَ إِنَّا)9(ا}إِنَّمَا نُطعِْمُكُمْ لِوَجهِْ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورً قال تعالى:

 [10،9:الإنسان]                                   
 ۔ىوه من شدة ما تر تعبس فيه الوج ،مرهأ اظيم  ع ،هوله اشديد   طويلا   اأي نخاف يوم  

 

 الخوف سبب للبعد عن المعاصي: -2
الْفَوْزُ مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يوَْمَئِذٍ فَقَدْ رَحمَِهُ وَذَلِكَ )15(}قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عذََابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قال تعالى:

 [16-15:الأنعام] {الْمُبِينُ

فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة، كما يصير العسل  ؛لمحمود يحرق الشهوات المحرمةفالخوف ا
، فتحرق الشهوات بالخوف، وتتأدب الجوارح، ويحصل في ام  عرف أن فيه س  إذا  ن يشتهيهعند م   امكروه  

ستوعب خطر الخائف م الإنسانالقلب الخضوع والذلة والاستكانة ويفارقه الكبر والحقد والحسد، بل يصير 
عاقبته، فلا يتفرغ لغيره، ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة، والضنة بالأنفاس واللحظات، 

ن وقع في مخلب سبع ضار، لا يدري ومؤاخذة النفس بالخطرات، والخطوات والكلمات، ويكون حالة حال م  
بما هو خائف منه لا متسع فيه  باطنه مشغولا  أنه يغفل عنه فيفلت، أو يهجم عليه فيهلك، فيكون بظاهره و 

 .لغيره، فهذا حال من غلبه الخوف
 

 بكلام الله: للانتفاعالخوف سبيل  -3
 [45:ق] {نِ مَن يخََافُ وَعِيدِ}فَذَكِّرْ بِالْقُرْآ قال تعالى:

 

 :الخوف سبب الوقاية من عذاب الله -4
فَمَنَّ اللَّهُ علَيَْناَ ووََقاَناَ  (26(إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أهَْلِنَا مُشْفِقِينَ قَالُوا)25(تَساَءلُونَ}وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَ قال تعالى:

 [28-25:الطور] {نَّهُ هوَُ الْبَرُّ الرَّحيِمُإِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِ (27) السَّمُومِعَذَابَ 
 

  .يوم القيامة تعالىنه الله مَّ فق من عذابه أ  شأن خاف الله في الدنيا و م   :وبالجملة
وعزتي وجللي لا  ":تعالىقال الله  قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  هريرة أبي  ابن حبان عن أخرجفقد 
فته يوم القيامة، ي في الدنيا خوَّ ن  نَ م  عبدي أمنين، ولا أجمع عليه خوفين، فإن أَ على  أجمع

ن خافني في الدنيا أم    (4332صحيح الجامع: ) ." نته يوم القيامةوا 
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 :خوف الملائكة من النار 
 هذا فهم عوم ،ترفوا خطيئةيق، ولم اوالملائكة وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، ولم يرتكبوا ذنب  

  .خوف من النارعلى 
لي لم أر  ما "لجبريل: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  من حديث أنس  أحمد الإمام أخرجفقد  -

 .ت النار"قَ ل  ط؟ قال: ما ضحك ميكائيل منذ خ  ق اميكائيل ضاحك  
 [6:التحريم] { وَيَفْعلَُونَ ماَ يؤُْمَرُونَ}لاَ يَعْصوُنَ اللَّهَ مَا أمََرَهُمْ :فهذا حال الملئكة التي قال الله عنها

 نسأل الله العفو والعافية ؟!فكيف بنا نحن أصحاب الذنوب والمعاصي والغفلة
 

 :خوف السلف من ذكر النار 
فلما بلغ قوله  ،د في الليل ويقرأ سورة الطوريتهجَّ  سمع رجل  " :ها هو عمر بن الخطاب  -

 حق ورب الكعبة، ثم رجع م  سَ قال عمر: قَ  ،[8،7:الطور]{مَا لَهُ مِن دَافِعٍ (7)اقِعٌ}إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَ تعالى:
 .يعوده الناس لا يدرون ما مرضه افمرض شهر  ه منزلإلى 

 

  للتابعين فيقول: صلى الله عليه وسلميصف أصحاب النبي  -رضي الله عنهما-ان ابن عباس وك -
نا، ؤ عينهم باكية، يقولون: كيف نفرح والموت وراأ، و ىكان الصحابة قلوبهم بالخوف ملأ "

 ." شهدنامالصراط مرورنا، والوقوف بين يدي الله  ىوالقبر أمامنا، والقيامة موعدنا، وعل
 

على  ني لا أبكيإي مرضه فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أما يبكي ف ":هريرة أبو  وها هو -
ني  ،بعد سفريعلى  ياكم هذه، ولكن أبكيند جنة أو على  مسيت في صعودأوقلة زادي، وا 

 ." أيتهما يؤخذ بيإلى  نار، لا أدري
 

 يقول للتابعين: وكان معاذ بن جبل  -
     ." يترك جسر جهنم وراءهحتى  خوفه، ئيا قوم والله إن المؤمن لا يسكن روعه، ولا يهد "

 (4/198اء: حيالإ)                                                                                                                     
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  :الرحمن بن مهدي يقول عنه عبد :-رحمه الله-وري ثوها هو سفيان ال -
النار، وكان يقول:  ...النار :ينادي امرعوب   اثم ينتفض فزع   ،وري ينام إلا أول الليلثما كان سفيان ال "

أثر وضوئه، اللهم إنك عالم بحاجتي، وما  على شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات، ثم يتوضأ ويقول
 (4ص: هلم عن النار)  ."طلب إلا فكاك رقبتي من النارأ

 المبارك: عبد اللهيقول  معنىا الوفي هذ -
 وعــرك  مـوه فيسفر عنهم  هو كابد ظلم أ  ما الليل  إذا

 وأهل الأمن في الدنيا هجوع أطار الخوف نومهم فقاموا
 

ن النار قد أحاطت أك ،سفيانإلى  جلسناإذا  كنا "وري:ثبن مسعود عن سفيان ال موسىويقول  -
 ." من خوفه وجزعه ىبنا لما نر 

 
 

 :-رحمه الله-وها هو الحسن البصري  -
ذا أقبل فكأنما أقبل من دإذا  م كأنه يعاين الآخرة فيخبر عن مشاهدتها، وكانتكلَّ إذا  كان " فن حميمه، وا 

ذا ذكرت النار بك  ". وكأنها لم تخلق إلا له ىجلس فكأنه أسير أمر بقطع رقبته، وا 
 

وقال: ذكرت  ى،بك ؛فيهإلى  بكوز من ماء ليفطر عليه، فلما أدناه ي  ت  فأ   ،ذات يوم اوكان الحسن صائم   -
  :وذكرت ما أجيبوا {...مِمَّا رَزقََكُمُ اللّهُ}أنَْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا منَِ الْماَء أَوْ  :وقولهمالنار أهل أمنية 

 [50:الأعراف]{ لَى الْكَافِرِينَإنَِّ اللهَّ حَرَّمَهُماَ عَ ...}
 

ذكرت قوله وقال:  ،ىفبك ،من الحمام فوجده شديد الحر رأسه ماء  على  بعض الصالحين وصبَّ  -
 .[19:الحج]{ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ}يُصَبُّ مِن  تعالى:

 

فقال: إن النار لا  لك لا تنام والناس ينامون؟ ما ،تقول له ابنته: يا أبت   "وها هو مالك بن دينار: -
 ." تدع أباك ينام

 

نَّةذكر إذا  كان ":صهيب وهو من الموالي ىوهذا رجل يدع - ذا ذكر النار طار  الج  طال شوقه، وا 
 (2/153فواه: ترطيب الأ)   ." نومه
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إلى  ا بلغـفلمفي الصبح،  اقَّةُ{ــ}الْحَ :فقرأ الفضيل ،بيهأخلف  ىصلَّ -رحمه الله-بن الفضيل يُّ عل -

فقد قال ، الآيةن سبب وفاته ليست هذه "إ:وقيل، افسقط ميت   ،البكاء هغلب {فَغلُُّوهُ}خُذُوهُ  الى:ــتعقوله 
  تعالى:وهي قوله  ،نعامالأبن الفضيل في سورة  يلع التي مات فيها الآية"بن بشار:  إبراهيم

بن  يعل فمات؛  [27:الأنعام]  الْمؤُمْنِيِنَ{}وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلىَ النَّارِ فقَاَلوُاْ يَا ليَتْنََا نرَُدُّ ولَاَ نكُذَِّبَ بآِياَتِ ربَِّنَا ونَكَوُنَ منَِ
 ." عليه يت  فيمن صلَّ  وكنت   ،الفضيل

 

تجري حتى  ويبكي ،ذكر الموت انتفض انتفاض الطيرإذا  كان ":-للهرحمه ا-العزيز عمر بن عبد -
 ىبكأالدار لا يدري هؤلاء ما أهل  ىة فبكت لبكائه فاطمة)زوجته(، فبكذات ليل ىلحيته، وبكعلى  دموعه

ة بكيت؟ قال: ذكرت يا فاطم ن ممَّ ـر المؤمنيـنت يا أميأأبي ب"الت فاطمة: ـت عنهم العبرة، قهؤلاء، فلما تجلَّ 
نَّة، فريق في منصرف القوم بين يدي الله   "وفريق في السعير، ثم صرخ وغشي عليه الج 

 

 عبدبن وجاءت لعمر  ،وفي ذات ليلة كانت مولاته تتهجد، وغلبها النوم فنامت، ثم استيقظت وهي فرحة -
وأن جهنم  ،د قامتن القيامة قأيا سيدي رأيت  :فقالت –رحمة الله  اجميع   معليه - د، وهو يتهجَّ العزيز
 الملك بن مروان فوالله ما هو إلا يسير فجاء عبد، متنها، وبدأ الناس يمرونعلى  ووضع الصراط ،زفرت
به الصراط  انكفأحتى  ثم هو يسير ،الوليد بابنه يءثم ج به الصراط، فهو يهوي في نار جهنم، انكفأحتى 

حتى  الملك، فما هو يسير بسليمان بن عبد يءثم ج :قالت ،يفقال لها عمر: ه   ،فهو يهوي في نار جهنم
بك،  يءج :بك، فلما قالت له يءقالت: ثم ج، يه   به الصراط فهو يهوي في نار جهنم قال لها عمر: انكفأ

بدأ يبكي ويفحص )يفرك( برجليه كما يفحص المذبوح، وهي تقول: والله يا أمير المؤمنين نجوت، والله يا 
  ." أمير المؤمنين نجوت

 

كأن النار  ،ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز ":-رحمه الله-شب و قول يزيد بن حي -
 (النار لابن رجبمن التخويف ) ." لم تخلق إلا لهما

 



 

 

ار) 
َّ
 (عبر وعظات الن

86 

 

 عبد العزيز: جليس عمر بن
ر اللون، فقال له: رجل عنده متغي  إلى  العزيز نظر عمر بن عبد" :بن محمد البصري قال إبراهيمعن 

بك، قال: أسقام وأمراض يا أمير المؤمنين، إن شاء الله، فأعاد عليه عمر، فأعاد عليه الرجل  ىا الذي أر م
أبيت إلا أن أخبرك، فإني ذقت حلاوة الدنيا فصغر في عيني زهرتها إذا  مثل ذلك ثلاث مرات، فقال:

ار، ـالنإلى  وأنا أساق نَّةإلى الج   عندي حجارتها وذهبها، ورأيت كأن الناس يساقون ىوملاعبها، واستو 
وجنب  واب الله ـر في جنب عفو الله وثـاري، وكل ذلك صغير حقيـأت له نهـوأظم ،يـفأسهرت لذلك ليل

 (التخويف من النار" للحافظ ابن رجب")   ."هعقاب

 وصدق والله، فمَن أراد الرَّاحة ترك الرَّاحة
 ،هذاعلى  لو كات النار خلقت لك ما زدت "وقيل له: كثرة بكائهعلى  وعوتب يزيد الرقاشي -

 {لاَنِ}سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهاَ الثَّقَ :أما تقرأ ،ل خلقت النار إلا لي ولأصحابي ولإخواننا من الجن والإنسهو  :فقال
 }يطَُوفوُنَ :بلغحتى  فقرأ ؛[35الرحمن:] {تنَتصَرِاَنِ}يرُسْلَُ علََيكُْماَ شوُاَظٌ مِّن نَّارٍ ونَُحاَسٌ فَلاَ  :ا تقرأمأ، [31:الرحمن]

    ." غشي عليهحتى  ، وجعل يجول في الدار ويصرخ ويبكي[44:الرحمن] {بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ
 (-رحمه الله-التخويف من النار للحافظ ابن رجب )                                                             

 

 ألالكان حقي  ،اممَّ ي الح  والله لو تواعدني ربي أن يسجني ف "ويقول: ايبكي كثير   دوكان يزيد بن مرث -
 ."ن عصيتهإأفتر من البكاء، فكيف وقد تواعدني أن يسجنني في النار 

 

  ؟!، وكيف لا يخافونسلف وخوفهم من النار وغضب الجباروهكذا كان حال ال
الله من العذاب لم يأمن من  لو يعلم المسلم بكل الذي عند ":يقول صلى الله عليه وسلموقد سمعوا النبي  -

 م(مسل)رواه  ."النار
 ."الله من العذاب لم يأمن من النار لو يعلم المؤمن بالذي عند ":وفي رواية -

يا  :لما خلق الله النار، قال... ف"له: يقول في حديث صلى الله عليه وسلم كيف لا يخافون؟! وقد سمعوا النبي
 ثم جاء فقال: وعزَّتك لا يسمع بها أحد   ،اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ،جبريل

قال: ف اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ،يا جبريلقال: ثم الشهوات، فيدخلها، فحفها ب
                                                      ." يبقى أحد إلا دخلها ألاوعزَّتك لقد خشيت أي رب، 

 (5210والترمذي، وهو في صحيح الجامع:وأبو داود رواه الإمام أحمد )                                                                 
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  القلوب: لإصلاحوصية 
  :بي بكر قال لأ سيدي ن حنظلة الأ  أجاء في حديث طويل عند مسلم  -
 ا رأي عين"كأنَّ حتى  الجَنَّةيذكرنا بالنار و  صلى الله عليه وسلمنكون عند رسول الله "
رأي العين، اجعله لا يغيب عنك  امامك كأنك تراهأجعل وصف جهنم وحال أهلها ا ...أخي الحبيبيا ف

 ۔وعندها ستتغير أحوالك ؛طرفة عين
نَّةن العذاب والنكال، ويروا مفيها الله حظة ليروا النار وما أعد ف الحجاب عن الناس لش  فوالله لو ك   وما  الج 

عن فعلها، لكن أحدهم بمعصية فضلا    لأفنوا أعمارهم في طاعة الله، وما همَّ  ؛أعد فيها من النعيم المقيم
  :لىتعاكما قال ؛ الله المتقين بالغيب أول صفة عباد الإيمانو ، الغيببشاء الله أن يختبر عباده 

 [3-1:البقرة] {...الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ  (2)ذلَِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (1) }الم

 قال: صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  مالك الأشعري أبي  عن"المعجم الكبير"الطبراني في  أخرجو  -
لو  ،ارأهن رجل ما عمل بسوء أبد  بتهن عن عبادي لو غيَّ  خللٍ  يقول: ثلث   تعالىإن الله  "

وقبضت السموات  ،أتيتهمإذا  استيقن ويعلم كيف أفعل بخلقيحتى  كشفت غطائي فرآني
وما  الجَنَّةن ذا الذي له الملك دوني، وأريهم نا الملك مَ أين، ثم قلت: رضبيدي، ثم قبضت الأ 

م فيها من كل شر أعددت لهم فيها من كل خير فيستيقنوها، وأريهم النار وما أعددت له
 ." نته لهمذلك عنهم لأعلم كيف يعملون، وقد بيَّ  بت  غيَّ  اولكن عمد   ،فيستيقنوها

نَّةنفسي في  مثلت   ":-رحمه الله-ميتيلا إبراهيميقول  - آكل من ثمارها، وأشرب من أنهارها،  الج 
عالج سلاسلها وأغلالها، وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها، وأشرب من صديدها، وأ

 الأ مْن يَّةفي  ، قال: ها أنت  اصالح  الدنيا فأعمل إلى  ردَّ أ  ريد أن أتريدين؟ قال: شيء فقلت لنفسي: أي 
 ." اعمليف
 

 ولنجتهد فنحن في أمنية كثير من الأموات ،نعملفلنتب إلى الله، ول
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 ـيـوأخ
ً
 :ار

ن أن تذل وتخضع، وللعيون أأن تخشع، وللجوارح وبعد هذا العرض لوصف النار وأهلها، أما آن للقلوب 
الله أهون من عذاب طاعة على  ليس الصبرأأن يتوب،  يعاصما آن للمعرض أن يعود، آما آن للتدمع، أ
 النار؟ 

 [8]الملك:  ذِيرٌ{}كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سأََلَهُمْ خَزَنَتُهاَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَ تعالى:ركم بقوله ذك  أ   ...أحبتي في الله

 ۔ن سمع عن النار وما فيها من العذاب والنكال، ثم يدخلهاخزنة النار في عجب ممَّ 
  ." وعزَّتك لا يسمع بها أحد  فيدخلها " ولما رأى جبريل النار، فقال لرب العالمين:

 .العجب ممَّن سمع عن النار، ثم يقحم نفسه فيها فالعجب كل
 

 ، كيف ينام؟!ب من النارو الهر يريد ن مَّ مب جَّ عَ تَ يَ كان  صلى الله عليه وسلموالنبي 
ما رأيت مثل  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن أنس  "الأوسط"الترمذي والطبراني في  أخرج فقد 

 (953السلسلة الصحيحة: ) ." نام طالبها، ولا مثل النار نام هاربها الجَنَّة
 

 بن حرب يقول: أحمدوكان  -
نَّةن يعرف أن لم   ايا عجب   "  ."ر تحته، كيف ينام بينهما؟سعَّ والنار ت  ن فوقه، زيَّ ت   الج 
 

" باك ينامألك لا تنام والناس ينامون؟ فقال: إن النار لا تدع  ما ،بت  أيا " تقول ابنة الربيع بن خثيم: -
 (24ص :التخويف من النار) لابنته( ر)وكذا قال مالك بن دينا

  ؟!في أي المكانين تنزل ولم تدر   كيف تنام العين وهي قريرة  و 
 
ً
 د؟!د وتهدَّ تحذر مما توعَّ متى  تنام وطالبها لم ينم!! لعين   ...افيا عجب

 د؟!ومتي تضطرم نار الخوف في قلبك وتتوقَّ 
 د؟!حسناتك تضمحل وسيئاتك تجدَّ  ىمتإلى 
ن شدد؟!متى إلى   لا يهولك زجر الواعظ وا 
 د؟!نت بين الفتور والتواني تتردَّ أمتى إلى 

 نطق وتشهد؟!فيه الجلود ت امتي تحذر يوم  
 
ً
 المعاصي والذنوب والأوزار على  ن يريد الفرار من النار وهو مصر  بم   ...افيا عجب
 
ً
نَّةن يريد دخول ممَّ  ...اويا عجب  م الثمنوالفوز برؤية وجه الله الكريم ولم يقد   الج 
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 اله مستعد   ىبالموت ولا نر  أيقنقد  نال  ك  ... نعم
نَّةب أيقنقد  اك لُّنو   لها عاملا  نرى ولا  الج 

  الها خائف  نرى بالنار ولا  أيقنقد  اك لُّنو 

النار  ااتقو  ...اتقوا النار :يصيح فيكم ليل نهار اوا ما قد سمعتموه عن النار نذير  لعجا ...أحبتي في الله
 ۔حديد ها منعها شديد، ومقامالنار فإن قعرها بعيد، وحرَّ  ااتقو ، اتقوا النار ولو بكلمة طيبة، ولو بشق تمرة

تستيقظ متى  تنتبه من غفلتك؟متى  ،ىله ىن كلما وعم   ن ضيع أوراق هويته، وتاه عما خلق له، يافيا م   -
 لمصرعك؟تعمل متى  تفيق من سكرتك؟متى  تك؟دقر من 
 
 .ناء، وبين التعب والعناء، والراحة والهناءفالخلود والقارن بين الدنيا والآخرة، وبين  -

نَّةقارن بين   .نار، بين الفوز والخسار، بين النعيم والجحيم، والسعادة والعذاب ثم اختر ما بدا لكوال الج 
لكنه مع  ،علم أن الطريق طويلافلتبدأ بالمسير قبل المصير، و  ؛فإذا بان لك الحق وظهر لك الطريق

 .الشوق يهون، وبالصبر يسهل، والزاد فيه طاعة الرحمن ومخالفة الشيطان
 .قلب بشرعلى  لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر وفي نهاية الطريق ما

 .وجه الله الكريمإلى  وتتمتع بلذة النظر ،صلى الله عليه وسلمالمرسلين ستكون هناك في جنة النعيم مع سيد 
 

 والزيادة الجَنَّةوأن يرزقنا  ،بخاتمة السعادة ان يختم لنا جميع  أوالله أسأل 
 آميـــــــــــــــــــــــــــــن ...ــــــــــــــــــنآميـــــــــــ ...آميـــــــــــــــــــــــــــــن
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 وبعد...

 فهذا آخر ما تيسَّر جمعه في هذه الرسالة. 
أن يكتب لها القبول، وأن يتقبَّلها من ي بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفع  -تعالى –وأسأل الله

 ......إنه ولي ذلك والقادر عليه.بها مؤلفها وقارئها، وم ن أعان على إخراجها ونشرها
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن ي ومن الشيطان، 
والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري فإنه يعتريه الخطأ والصواب، فإن كان صواب ا فادع  لي 

ن كان ثم خطأ فاستغ  فر لي: بالقبول والتوفيق، وا 
ن وجدت العيب فسد الخللا      جل  من لا عيب فيه وعلا  وا 

ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب ا ا ولوجهك خالص   فاللهم اجعل عملي كله صالح 
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل ى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 أعلى وأعلم. –تعالى –ا والله هذ
 

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك
 
 


